
  
  
  
  
 )٢٦( رقمنموذج                         العدالة الجنائية:مــقس

                            التشريع الجنائي الإسلامي :تخصص
  ملخص رسالة ماجستير

   الوضعي جريمة التجسس وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون:عنوان الرسالة
   عثمان بن علي بن صالح:إعداد الطالب

  الدكتور عبد القادر الشيخلي :إشراف
  :لجنة مناقشة الرسالة

  عبد القادر الشيخلي مشرفاً ومقرراً.د-١                  
     عضواًسعيد بن مسفر الوادعي. د-٢                  
    عضواً ولد محمدن عبد االلهمحمد.د-٣                  

  م٣٠/١١/٢٠٠٥هـ  الموافق  ٢٨/١٠/١٤٢٦   :تاريخ المناقشة
 تتجلى مشكلة هذه الدراسة في بيان نمط من سلوك الإنـسان            :مشكلة الدراسة 

وقد أخـذ هـذا     ، ظهر منذ عهد قديم؛ هو محاولة الإطلاع على أسرار الآخرين         
وتتطور أساليبه ووسائله في الآونة الأخيرة تطورا علميـاً    ، السلوك يتفاقم ويتوسع  

  .وفنياً واسعاً
ية هذه الدراسة في كون التجسس وسيلة تـستخدمها         تنحصر أهم : أهمية الدراسة 

  حيث يجب أن يواجه، الدول لتأمين مصالحها في شتى االات بواسطة الأفراد
أسلوب يتمثل في نـصوص شـرعية وقانونيـة         :  هذا النمط بأسلوبين مترابطين   

 وفعال  وكفء، وأسلوب آخر يتمثل في إعداد جهاز منظم      . لمواجهة هذه الجريمة  
  . التجسسلمكافحة 



  
   دف هذه الدراسة إلي بيان جملة من أهداف:أهداف الدراسة

   بيان أنواع التجسس-٢             بيان معنى التجسس -١
  بيان عقوبة التجسس في الشريعة -٤ بيان الأفعال التي تعد تجسسا        -٣

       الإسلامية والقانون الوضعي 
  .تثير هذه الدراسة جملة من التساؤلات:تساؤلاته/ فروض الدراسة

   ما أنواع التجسس ؟-٢           ما معنى التجسس ؟    -١  
  ما عقوبة التجسس في الشريعة-٤       ما الأفعال التي تعد تجسسا ؟-٣  

         الإسلامية والقانون الوضعي ؟
ستقرائي  الذي أستخدمه في هذه الدراسة هو المنهج الاالمنهج :منهج الدراسة
  التحليل المقارن

  :جـــم النتائــأه 
إذ نـشأ مـع أولى      ، ليس ظاهرة حديثة بل هو ظاهرة قديمـة        إن التجسس    -١

، وفي أي زمن فقد نشأ التجسس     ، فمتى ظهر أي مجتمع بشري    ، اتمعات البشرية 
  . لأن كل مجتمع يسعى لمعرفة ما لدى غيره

، م التي تقع على كيـان الدولـة       إن جريمة التجسس الدولي تعد أخطر الجرائ       -٢
وأكثرها خطراً وأفدحها ضرراً إذ تشكل اعتداءً مباشراً ومؤثراً علـى الوجـود             

  .السياسي للدولة
من كثر تطلعه على عورات المسلمين ويعرف عدوهم بأخبـارهم لم يكـن             -٣

  .واعتقاده على ذلك سليم، كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي
إذ تبدو أكثـر صـعوبة      ، س الدولي من المهام الشاقة    إن محاولة محاربة التجس   -٤

وذلك بسبب التطور المـذهل الـذي لحـق         ،  عليه من قبل   ومشقة عما كانت  
 . بعمليات التجسس الحديثة
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Research Probleme: 
 
Thesis of this study appears in a type of human manner that appeared from 
old age.  This manner is the attempt of viewing the secrets of others.  This 
manner began to increase and widen recently with scientific and artistic 
development.  
 
Research importance   
 
The importance of this research is that the spying is a method some countries 
use for securing all their benefits in all fields by individuals.  This matter 
could be faced through two related ways: laws and legal regulations to face 
this crime, and establishing organized authority, efficient to face spying.   

  
  
  



  
 
 
Research Objectives:  
 

1. declaring the meaning of spying  
2. declaring the kinds of spying   
3. declaring the actions that is considered of spying 
4. declaring punishment of spying in Islamic jurisdiction and general law 
 

Research  Hypotheses \ Questions:   
 

1. what is the meaning of spying? 
2. What are the kinds of spying? 
3. What are the actions that are considered of spying? 
4. What is the punishment of spying in Islamic jurisdiction 

and general law?     
 
Research Methodology: 
 
The curriculum of this study used the comparable analysis and investigation 
curriculum.   
 
Main  Results:    
 

1. The spying is not recent phenomenon but an old one.  It is 
established from the beginning of human societies.  And because 
of each society wants to know what others have, the beginning of 
the society and the establishing spying in it is related.    

2. The crime of spying is the most dangerous and harmful crime 
that happens in any country.  It is direct aggressive and effective 
crime on political life of any country.  

3. Man who views and search so much of Muslims loins is not 
considered faithless and his belief is fit.  

4. The attempt of fighting international spying is one of the hard 
tasks.  Recently it becomes more hard task because of the 
surprising developing in modern spying operations.   
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  شـكر وتقديـر

 عليـه   ثنـي وأ ،أحمده وأشكره ولا أكفره   ،  رب العالمين  الحمد الله    

 لإنجاز هـذه    يويسر ل   أعانني فله الحمد والشكر وحده الذي    ، الخير كله 

 والصلاة والسلام على رسـولنا الكـريم وعلـى آلـه            ، الرسالة وإتمامه 

   وصحبه أجمعين

انني على إتمام هذه    أعلشكر الجزيل إلى كل من      تقدم با  أ يسعدني أن    

سعيد بـن   :ورالدكتلجنة المناقشة المؤلفة من     كما أود أن أشكر     ، ةالسالر

ن  لتفضلهما بقبـول      محمد عبد االله ولد محمد     : الدكتور  و مسفر الوادعي 

  .ة فجزاهم االله خيرا الجزاءالسمناقشة هذه الر

 أتقدم من أعماق قلبي بجزيل الشكر والامتنان إلـى أسـتاذي            كما      

 عبد القادر الشيخلي المشرف على هذه الرسالة لصبره         :لفاضل الدكتور ا

ولتقديمه الكثير من التوجيهـات     ، والذي أحاطها بعنايته وجهوده   ، الطويل

ه عظـيم   والملاحظات البناءة مما كان ل    ، العلمية والتصويبات الضرورية  

  .الأوفى فجزاه االله في الدنيا والآخرة الجزاء الأثر في إكمال هذه الرسالة

وشكري أيضاً يستحق  إلى معالي  سفير جمهورية جـزر القمـر               

  وكافة الزملاء  لتجـشمهم    ، حامد كر هيلا  : المتحدة لدى الرياض الدكتور   

  . فجزاهم االله خير الجزاء ،  هذه الرسالةمناقشةعناء الحضور 

   . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
   الباحث                                                        

                                                أبو عفان القمري 
 عثمان علي مرومي          
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  مقدمة
  

فهدى به الناس إلى سواء     ، الحمد الله الذي نزل الكتاب تبياناً لكل شيء          

 ـ ،وأرشدهم إلى أقوم الطرق    ،السبيل ل علـيهم رسـلاً مبـشرين        وأرس

  .ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجةً بعد الرسل

والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمـام المرسـلين وعلـى آلـه               

  : وبعد نوصحبه أجمعي

 مـن   و تعـد  ،    فإن جريمة التجسس تشكل عدواناً على مصالح الأمـة        

  .الجرائم الأشد خطراً على الدول المعاصرة

 الراهن، وأصبح من الأنشطة اليوميـة       ا   وقد تطور التجسس  في زمانن     

 وكيانها  )1(أو حماية أمنها القومي   ، التي تعتمد عليها الدول في تعزيز قوتها      

  .خاطر المحدقة بهاالوطني من الم

   كما زادت خطورته نتيجةً للتقدم التكنولوجي وارتفاع درجة الكفاءة في          

وغيرهـا  ، كالأقمار الصناعية والطائرات بلا طيار    ، الوسائل المستخدمة 

  .من الوسائل المتطورة الحديثة 

 صب السبق فـي ممارسـة التجـسس رعايـةً      وتحرز الدول الكبرى ق 

وعلى ، وضماناً لهيمنتها على الدول الضعيفة      ، ها  وإبقاء لقوت ، لمصالحها

وذلك بمعداتها الحديثة في التنصت والتلـصص       ، رأسها الدول الإسلامية  

   وشراء ذمم، لحصول على المعلومات بالغة السرية و الدقةالغرض 

                                     
ومصالحها في الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها :يقصد بالأمن القومي) (1

 تأمين كيان الدولة ضد الأخطار التي تتهددها داخلياً:وقيل ،  المغيرات الدوليةمع مراعاة،الحاضر والمستقبل
علي الدين :انظر. المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القوميةوتامين مصالحها وتهيئة الظروف،ياًوخارج

  ١٣القاهرة ص  ١٩٧٩   سبتمبر١٢-١١العدد  ،مجلة الفكر العربي،الأمن القومي العربي ،هلال



 ٣

وغرسهم عملاء يعملون لحساب أعداء الأمـة حيـث         ،  ضعاف النفوس 

  . اتخذوا التجسس حرفة يحترفونها

   وفي ضوء هذا الإدراك فإن التجسس أصبح جريمةً معاقباً عليهـا فـي             

وتـضر  ، لأنها تمس أمن الدولـة      ، الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   

ومن ثم قررت عليها الشريعة الإسلامية      . بمصالحها العليا وسيادتها الوطنية   

 تـضع حـداً     نوالمحلية العقوبات الرادعة التي يمكن أ     ، والقوانين الأجنبية 

  .  الأقل تقلل من حجم اقترافهالأنشطة ممارستها أو على

يرة من  ولما لهذه الجريمة الخط   ،    وبالنظر لوقوع التجسس بشكل متزايد    

 خطورة كبيـرة علـى أمـن الدولـة          وتُكَون، ضرر عام على المسلمين   

وسلامتها؛ رغبت أن يكون موضوع بحثي استكمالاً لمتطلبات الحـصول          

الماجستير في التشريع الجنائي الإسـلامي بجامعـة نـايف          على درجة   

  : العربية للعلوم الأمنية

جريمة التجسس وعقوباتهـا فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون            ""

  .""الوضعي

  ،إنه ولي ذلك والقادر عليه، ســــائلاً  المولى القدير التوفيق والسداد

مـن تـبعهم    و، وصلى االله على نبيـــنا محمد وعلى آله وأصـحابه        

  .  بإحسان إلى يوم الدين 

         

  الباحث                                           

                                                     أبو عفان القمري

                                                     عثمان علي مرومي
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  الفصل التمهيدي

   والدراسات السابقةالإطار المنهجي

  مشكلة الدراسة_ أولاً

تتجلى مشكلة هذه الدراسة في بيان نمط من سلوك الإنسان  ظهـر                  

 أخذ هـذا    وقد، لة الإطلاع على أسرار الآخرين    منذ عهد قديم؛ هو محاو    

 ـ  و، وتتطور أساليبه ، السلوك يتفاقم ويتوسع   ة الأخيـرة   وسائله في الآون

 إذ أصبحت الدول تستخدم الأقمار الـصناعية      ، تطوراً علمياً وفنياً واسعاً   

، ومـصادر طاقتـه   ، ومواطن معداتـه  ، لرصد وكشف تحركات عدوها   

  .ومخازن تخزينها بدقة، ومقدار كميتها

  كما تكمن مشكلة هذه الدراسة في تحديد الفعل الذي يعد تجسساً بحيـث             

  .يكون لدينا المعيار السليم لتكييفه ولتحديد العقوبة المناسبة

   ولم يعد التجسس يستخدم للبحث عن تنظيم الجيوش الأجنبية وجمع المعلومات  

  علاوة على ذلك، بل تجاوز ذلك إلى كل ما يهم أمن الدولة، عنها فحسب

  . ما يخصصه رجال الأمن في محاولة مكافحة الجريمة وقاية ومنعاً

ومن أجل ذلك  ظهرت النصوص الشرعية والقانونية لكي تحدد عمليـة            

مع بيان ما يستثنى من هذا التجريم       ، وتجريمها والمعاقبة عليها    ، جسسالت

ما أحل االله في كتابه فهو حـلال و          ((: عملاً بقوله صلى االله عليه وسلم       

  )2())وما سكت عنه فهو عفو، ما حرم فهو حرام

  

  

                                     
  تب دار الك،بيروت،الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الترمذي) (2

   ١٩٢ ص ٤اء في لبس الفراء ج باب ما ج،كتاب اللباس،م١٩٨٧هـ ١٤٠٨    العلمية



 ٥

   أهمية الدراسة  _ثانياً

ها الدول      تنحصر أهمية هذه الدراسة في كون التجسس وسيلة تستخدم      

حيـث يجـب أن     ، لتأمين مصالحها في شتي المجالات بواسطة الأفـراد       

نصوص شرعية  أسلوب يتمثل في    : أسلوبين مترابطين يواجه هذا النمط ب   

، وأسلوب آخر يتمثل في إعداد جهاز منظم.وقانونية لمواجهة هذه الجريمة

  . وفعال لمكافحة التجسس، وكفء

واهتمت ، ية وضحت ذلك بشكل كبير        ويكمل ذلك أن الشريعة الإسلام    

، تماسكاًبه اهتماما كبيراً بما يؤدي إلى بقاء المجتمع الإسلامي متراصاً وم

  . مع بعضها بعضاًوكذلك المجتمعات الحديثة

  تساؤلات الدراسة _ ثالثاً

  :    تثير هذه الدراسة جملة من التساؤلات ألخصها فيما يلي

   ما معنى التجسس؟ -١

  التجسس؟ ما أنواع - ٢

   ما الأفعال التي تعد تجسسا؟-٣

  ما عقوبات التجسس في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟-٤

  أهداف الدراسة_ رابعاً

  :   تهدف هذه الدراسة إلى بيان جملة أهداف ألخصها فيما يلي

  بيان معنى التجسس- ١

   بيان أنواع التجسس-٢

  بيان الأفعال التي تعد تجسساً- ٣

  .وبات التجسس في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيبيان عق-٤



 ٦

  حدود الدراسة_ خامساً

الدراسة على حدود موضوعية ومكانية على النحـو           تنصب هذه 

  :التالي

 حدود الدراسة تنحصر فـي موضـوع التجـسس دون           :موضوعياً_أولا

  .المصطلحات الأخرى المتداخلة

   ضد الدولذي يجري تنحصر الدراسة في التجسس ال:مكانياً_ثانيا

  . لمصلحة دول أجنبية والإسلاميةالعربية

  أهم مصطلحات الدراسة _ سادساً

وتجمـع علـى    ، الذنب والجناية : تأتي بمعان عدة منها   :  الجريمة لغةً  -١

والجمـع  ، الذنب: والجرم.التعدي: الجْرم((: جاء في لسان العرب   . جرائم

،  يجرم جرماً واجتـرم وأجـرم      وهو جرم ، وهو الجريمة ، أجرام وجروم 

3(.))الجرم الذنب، فهو مجرم وجريم
 (.  

  أو بقـصاص   محظورات شرعية زجر االله تعالى عنها بحد      ((:واصطلاحاً  

     )4())تعزيربأو 

لمسه ومـسه بيـده     : من جس يجس جسا الشيء    (( :التجسس في اللغة  -٢

وهـو مجـاز حيـث إن       ، ثْبِتَهأحد النظر إليه لِيستَ   : وجس الشخص بعينه  

فـإن مـن   ، الجس هواللمس باليد باعتبار ما فيه من معنى الطلب باللمس  

 .   ولذلك كان استعماله في غير اليد مجاز. يطلب شيئاً يجسه ويلمسه

  .تفحصه وبحث عنه: وجس الخبر، وطئها:  وجس الأرض

                                     
  ،  التراثي العربيإحياءدار ،لبنان-بيروت،لسان العرب،  محمد بن المكرمجمال الدين محمد بن،ابن منظور) (3

  جرم: مادة٢٥٨ص٢م ج ١٩٩٩هـ ١٤١٩، ٢    ط
  خالد عبد : علق عليهخرج أحاديثه و،الأحكام السلطانية،ن علي بن محمد بن حبيبأبو الحس، الماوردي) (4

  ٣٦١م ص ١٩٩٠_ هـ ١٤١٠ ١دار الكتاب العربي ط،     اللطيف



 ٧

وتجس . اسهارعته بمج : وجست الإبل الكلأ  ، لمسه ومسه بيده    : واجتسه

فتش عن بـواطن    : تفحص وفتّش عنه وتجسس الأخبار    :فلاناً وتجس منه  

بحث : وتجسس، وأكثر ما يقال في الشر    ، الأمور وتطلب معرفة الأخبار   

     )٥(.عن العورات

جـس أو اجـتس أو تجـس        : يقـال ، البحث عن الشيء  : وبعبارة أخرى 

  أي بحث عنها وتقصاها، الأخبار

بحـث عنـه   : جس الخبر وتجسسه: يقال، وتجسسهاتتبع الأخبار  :  وقيل

 )6(.لأنه يتتبع الأخبار، ومنه الجاسوس.وفحص

محاولة الاطلاع على عورات المسلمين وأمورهم وأحـوال        :  واصطلاحاً

                           )7(.الدولة الإسلامية وإخبار العدو بذلك

بـرهم فـي    الاستماع لحديث القـوم وطلـب خ      ((:  التحسس في اللغة   -٣

8(.))الخير
(.  

 لإنسان لنفسه   ا طلبهو  وقيل  ، الأخبار والبحث عنها   طلب(( : واصطلاحاً

  )9(. )) لغيرهعكس التجسس الذي هو طلب الإنسان

أن تجزي الرجل بما فعـل      : والمعاقبة، من العقاب ((: العقوبة في اللغة  -٤

 )10(.))سوءا

                                     
   يعقوبمحمد بن، الفيروزآبادي،٥٢٧ص١ج،م١٩٥٨،دار مكتبة الحياة،بيروت،معجم متن اللغة.رضا أحمد) (5

  ٢٨٠ بيت الأفكار الدوليةص ،عمان الأردن،القاموس المحيط، إبراهيم الفيروز آبادي     بن 
  محمد:تحقيق،المحيط في اللغة،إسماعيل بن عباد: وانظر.جس:مادة،٢٨٣ ص٢ج،ابقس مرجع ،منظورابن ) (6

  م١٩٩٤هـ ١٤١٤ ١عالم الكتب ط، بيروت،    حسنل ياسين
  م ١٩٨٥هـ١٤٠٢،مؤسسة الرسالة،بيروت،أحكام الذميين و المستأمنين في دار الإسلام، عبدالكريم، زيدان)( 7

  ٢٤٠    ص
  ١٧٠ ص ٣ج،مرجع سابق،ابن منظور، ٣٧٥ص،المرجع السابق،لفيروز آباديا) (8
  ١ط،دارالخير،بيروت،فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية،يمحمد بن علي بن محمد الشوكان، الشوكاني) (9

  ٧٥ ص ٥ج ،م ١٩٩٢هـ ١٤١٣    
  ٣٨ س٦ج،سابق مرجعال،ابن منظور) (10



 ٨

 عـصيان أمـر     هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على     ((: واصطلاحاً

 )11.))(الشارع

:  الماء منها؛ قـال الليـث      المواضع التي ينحدر  ((:  الشريعة في اللغة   -٥

وبهما سمي ما شرع االله لعباده شريعة من الـصوم والـصلاة والحـج              

، مـشرعة المـاء   : والشرعة والشريعة في كلام العرب    ، والنكاح وغيره 

    )12(.)) ويستقونفيشربون منها، وهي موارد الشاربة التي يشرعها الناس

 تعالى لعباده على    حكام التي سنها االله   الأوامر والعبادات والأ  ((: واصطلاحاً

 ـمرسله عليهم الصلاة والـسلام ليؤمنـوا بهـا ويع         لسان رسول من      وال

       .)١٣())بمقتضاها حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم

وقيـل  ، وأصـلها روميـة   ، مقياس كل شـيء وطريقـه     ((:  القانون -٦

   )14(.))ةفارسي

مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد فـي الجماعـة          ((: واصطلاحاً

وتعمل   السلطة العامة على تطبيق هذه القواعد من خلال توقيع الجـزاء      

  )15(.))على من يخالفها

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  ٦٠٩ص١ج،مؤسسة االرسالة،بيروت،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، القادرعبد،عودة ) (11
  شرع:مادة،٨٦ ص ٧ج، سابقمرجع ،ابن منظور- ) (12

   ٢ط ،تاريخ التشريع ومصادره والنظرية الفقهية:المدخل إلى الفقه الإسلامي،مدمحمود مح،طاويالطن)(13
  ١٣ ص هـ١٤٠٨    
  ٤٧٩ ص١المكتبة الإسلامية ج،تركيا-لاستانبو،المعجم الوسيط،يةمجمع اللغة العرب) (14
  ١١ص،القاعدة القانونية:الكتاب الأول،لمدخل إلى القانونا.محمد حسين منصور.رمضان محمد ود) (15



 ٩

  . الدراسات السابقة_ سابعاً

  أعرض هذه الدراسات السابقة وفق تسلسلها الزمني

م أمن الدولة وعقوبتها في الـشريعة الإسـلامية         جرائ: الدراسة الأولى 

  ).والخيانة، التجسس، البغي: (والقانون

: قدمه الطالب ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء        

  .هـ ١٣٩٦:عام. سليمان بن أحمد الخضيري

  :تكونت الرسالة من بابين

  في جريمة أهل البغي:  الباب الأول

  ريمة التجسس والخيانةج: الباب الثاني

تعريـف  :ذكر الباحث في هذا الباب بعض مسائل متعلقة بالتجسس منهـا          

عقوبة التجسس في الشريعة الإسـلامية       ، أدلة تحريم التجسس  ، التجسس

  .بإيجاز

  :   وقد توصل الباحث في رسالته إلى النتائج التالية

لإيقاف تلك  أن نظرية القانون لعقوبة تلك الجرائم ضعيفة وغير كافية          -١

الجرائم بينما الشريعة الإسلامية تقف منها موقف الحزم فتعالج القلـوب           

المريضة وتصحح سلوكها إن أمكن ذلك و إلا القضاء عليهـا وحـسمها             

  .نهائياً

، إن البحث له أهمية كبرى في حياة الناس وفي معاملة الدولـة لهـم             -٢

فاتهم ويقـيهم   فالناس يحتاجون إلى نظام يضبطهم وينظم أعمالهم وتصر       

  .من الشرور و الاعتداء

الأضرار الجسيمة الناجمة عن التجسس لحساب العدو وكشف أحوال - ٣

  .الأمة ومواطن الضعف للأعداء وخيانة الدولة



 ١٠

صـور   أن بحثي سيذكر بعـض       ؛ تختلف دراستي عن هذه الدراسة    و   

وعقوبـات التجـسس غيـر       ،لتجسس المشروع منها وغير المـشروع     ا

 مع تحديـد    المشروع في الشريعة الإسلامية مقارنةً مع القانون الوضعي       

  .عد تجسساًال التي تفعالأ

  . التجسس وأثره على اتخاذ القرار الأمني:الدراسة الثانية

  )دراسة تطبيقية عن حرب تحرير الكويت             (

د العزيز بن بندر بـن      عب: قدمه الباحث ، بحث تكميلي لمرحلة الماجستير   

عبد العزيز إلى مركز العربـي للدراسـات الأمنيـة والتـدريب عـام              

  .هـ١٤١٢

  :وتهدف هذه الرسالة إلى مجمل النقط التالية

التعرف على تأثير الاستخبارات الوقائية والإيجابية على القرار الأمني    -١

  .بالدولة

 ـ       -٢ ي شـقيه   تسليط الضوء على عناصر القرار الأمني للاستخبارات ف

  .الوقائي والعلاجي

الكشف عن العلاقة المتبادلة بين طبيعة المعلومـات التـي توفرهـا            -٣

  .الاستخبارات وبين فاعلية القرار الذي يتخذه المسئول

  :وقسم الباحث رسالته إلى خمسة فصول كما يلي

  موضوع الدراسة ومنهجها وأهميتها: الفصل الأول

  القرار الأمني: الفصل الثاني

  أهمية الاستخبارات في اتخاذ القرار  :  الثالثالفصل

  المعلومات الاستخبارية والقرار الأمني: الفصل الرابع

  )دراسة حالة(حرب تحرير الكويت : الفصل الخامس



 ١١

  :ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وهي

ل يتوقف مستقبل الدولة على دقة وشمول وكمال المعلومات التي تـص     -١

إليها  الاستخبارات التي تتصاعد أهميتها وأصبح دورها محوريـاً فـي            

  .عملية صناعة القرار

رغم التقدم العلمي الهائل في كل المجالات المختلفة إلا أنـه لا غنـى         -٢

 .عن الدور البشري في المجالات المختلفة من عمل الاستخبارات

وضوعية وتبتعـد   تتسم الاستخبارات عند قيامها بجمع المعلومات بالم      -٣

  . حتى تضمن دقة الصورة المرسومة للشئون العالمية . عن السياسة

كونها تبحث حول التجسس وعقوبته في وتتميز رسالتي عن هذه الرسالة ب

 تتطرق  السابقة الرسالةسلامية والقانون الوضعي بينماالشريعة الإ

لأعمال التجسس أثناء غزو الكويت وتركز على أعمال المخابرات 

   .الوطنية

   أحكام إفشاء السر في الفقه والنظام:الدراسة الثالثة  

فـي  ،وهي بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء           

: عـام . علـي مريـع الـشهراني     : أعده الطالب . قسم السياسة الشرعية  

  هـ١٤٢٢

  :قسم الباحث بحثه إلى تمهيد ومبحثين

  فردات العنوانففي التمهيد تكلم عن التعريف بم

   أما في المبحث الأول ذكر الباحث تعريف السر

  جاء تمييز السر عن غيره مما يشتبه به وفيه مطلبان: والمبحث الثاني

  الكتمان: المطلب الأول

  المطلب الثاني التجسس



 ١٢

  .هي ربط الباحث التجسس بإفشاء الأسرار : وعلاقة بحثي بهذه الرسالة

أن هذا الباحث  لم يتناول كثيراً من        ، ة   وتمتاز دراستي عن هذه الدراس    

مسائل التجسس سوى تعريفها وعلاقته بإفـشاء الأسـرار؛بينما بحثـي           

سيتضمن جريمة التجسس وعقوباتها في الشريعة الإسـلامية والقـانون          

  .الوضعي

  

  منهج الدراسة _ ثامناً

ي ه في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي التحليل           المنهج الذي أستخدم  

إذ أقوم باستقراء أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالموضـوع         .المقارن

مـع  ، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع الأصلية من كل مـذهب           

وعزو الأحاديث النبويـة الـشريفة  إلـى         ، الموازنة بالقوانين الوضعية  

  ،مصادرها الأصلية

ل المرجوح ثـم        وفي حالة وجود خلاف في المسألة سأبدأ بذكر القو        

  .الراجح مع بيان وجه الترجيح

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

  خطة الدراسة_ تاسعاً

وأربعة فصول وخاتمة   ، تتكون خطة الدراسة من مقدمة وفصل تمهيدي        

  كما يلي، عامة

  :هما، وفيه مبحثان؛ وأنواعهماهية التجسس_الفصل الأول

  مفهوم التجسس والجاسوس في الشريعة والقانون_ المبحث الأول

وفيه أربعة ، تعريف التجسس والجاسوس شرعاً وقانوناً_ب الأولالمطل

  فروع

  تعريف التجسس في الشريعة الإسلامية_الفرع الأول

  تعريف التجسس في القانون الوضعي_الفرع الثاني

  تعريف الجاسوس في الشريعة الإسلامية_الفرع الثالث

  تعريف الجاسوس في القانون الوضعي_الفرع الرابع

  تمييز التجسس من غيره من المصطلحات المقاربة_ني المطلب الثا

  أنواع التجسس_المطلب الثالث

  ؛وفيه مطلبانالأفعال التي تعد تجسساً شرعاً وقانوناً_المبحث الثاني

  الأفعال التي تعد تجسساً في الشريعة الإسلامية_المطلب الأول

  الأفعال التي تعد تجسساً في القانون الوضعي_المطلب الثاني

  وفيه مبحثان طبيعة التجسس؛-صل الثانيالف

  و فيه مطلبان طبيعة التجسس في الشريعة الإسلامية؛-المبحث الأول

  بعض صور التجسس غير المشروع؛وفيه ثلاثة فروع _ المطلب الأول

   التجسس على أسرار الناس- الفرع الأول

  التجسس لصالح العدو_ الفرع الثاني



 ١٤

  ير المعاديةالتجسس على الدول غ_ الفرع الثالث

  بعض صور التجسس المشروع ؛وفيه أربعة فروع_المطلب الثاني

  معرفة خبرات أفراد المجتمع_الفرع الأول

  مراقبة المجرمين والمشهورين بالفساد_الفرع الثاني

  تفقد أحوال الرعية_ الفرع الثالث

  التجسس على الدول المعادية_الفرع الرابع

و فيه  ؛انون الوضعيطبيعة التجسس في الق-المبحث الثاني

  مطلبان

   التجسسمذهب جواز-المطلب الأول

  مذهب تجريم التجسس-المطلب الثاني

  و فيه ثلاثة مباحثأركان جريمة التجسس؛-الفصل الثالث

  الركن الشرعي لجريمة التجسس في الشريعة والقانون-المبحث الأول

  يةالركن الشرعي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلام_المطلب الأول

  الركن الشرعي لجريمة التجسس في القانون الوضعي_المطلب الثاني

  الركن المادي لجريمة التجسس في الشريعة والقانون  -المبحث الثاني

  الركن المادي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية-المطلب الأول

  الركن المادي لجريمة التجسس في القانون الوضعي_المطلب الثاني

   الفعل- الفرع الأول

  النتيجة_ الفرع الثاني

  علاقة السببية_ الفرع الثالث

  الركن المعنوي لجريمة التجسس في الشريعة والقانون_المبحث الثالث

  الركن المعنوي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية_المطلب الأول



 ١٥

  الركن المعنوي لجريمة التجسس في القانون الوضعي-المطلب الثاني

  وفيه مبحثانقوبات التجسس؛ع-الفصل الرابع

  وفيه مطلبانعقوبات التجسس في الشريعة الإسلامية؛-المبحث الأول

  العقوبات الشرعية بوجه عام-المطلب الأول

  مفهوم التعزير_الفرع الأول

  أنواع التعزير_الفرع الثاني

  تفريد العقوبات الشرعية-المطلب الثاني

  عقوبة الجاسوس الذمي_الفرع الأول

  عقوبة الجاسوس المستأمن_نيالفرع الثا

  عقوبة الجاسوس الحربي_الفرع الثالث

  عقوبة الجاسوس المسلم_الفرع الرابع

  وفيه مطلبان  في القانون الوضعيعقوبات التجسس-المبحث الثاني

   الدول العربية بعضنصوص قوانين-المطلب الأول

    تحليل نصوص القانونية- المطب الثاني

  لتوصياتالنتائج وا-الخاتمة العامة

  فهرس المصادر والمراجع

   تفهرس الموضوعا

  

  

  

  

 



 ١٦

  

  الفصل الأول

   وأنواعهماهية التجسس

  المبحث الأول

  مفهوم التجسس والجاسوس في الشريعة والقانون

  المطلب الأول

   شرعاً وقانوناًتعريف التجسس والجاسوس

  المطلب الثاني

  تمييز التجسس من غيره من المصطلحات المقاربة

  المبحث الثاني

  الأفعال التي تعد تجسسا شرعاً وقانوناً

  لأولالمطلب ا

  الأفعال التي تعد تجسسا في الشريعة الإسلامية

  المطلب الثاني

  الأفعال التي تعد تجسس في القانون الوضعي

  

  

  



 ١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ماهية التجسس

 سأقوم في هذا الفصل بدراسة ماهية التجسس في المبحـث الأول              

 ،حيث سأتناول فيه مفهوم التجسس والجاسوس في الـشريعة الإسـلامية          

ثم أعقبه بالمبحث الثاني إذ أتناول الأفعال التـي         ، وفي القانون الوضعي  

  .تعد تجسساً

  المبحث الأول

  مفهوم التجسس والجاسوس في الشريعة والقانون 

 موضوع التجسس مهمة شاقة أثنـاء تعرضـهم          لقد واجه باحثي     

، ويرجع ذلك أن التجسس يشكل ظاهرة قديمة متجددة       ، لتعريف التجسس 

فالتجسس الذي كان معروفاً بالأمس ليس هو التجسس        ، ة ومتشعبة ومتغير



 ١٨

، وتجسس اليوم قد لا يكون هو التجسس في الغـد وهكـذا           ، في هذا اليوم  

 لأن التعريـف  ؛ومع ذلك تكبد بعض الكتاب تلك المهمة وقاموا بتعريفـه         

  .بالتجسس يعد أمراً ضروريا وذلك لسببين

ومـن ثـم    ، ب التجريم والعقاب   أنه يتعلق بجانب من جوان     :السبب الأول 

، وتلك التي لا تدخل   ، يتعين تحديد الأفعال التي تدخل في مفهوم التجسس       

  ١"لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص: " تطبيقا لقاعدة

أن هناك جرائم أخرى مضرة بأمن الدولـة الخـارجي          : والسبب الثاني 

ا وهذ، والدفاع الوطني تشترك مع التجسس في عدة عناصر أو خصائص         

نحو يقتضي بطبيعة الحال التمييز بين هذه الجرائم وتحديد كل منها على            

   )٢(.منضبط

ل إيراد بعض منها    وسأحاو،   وقد وردت عدة تعريفات لجريمة التجسس     

ثم أذكر بض تعريفـات     ،  الموجهة إلى هذه التعريفات    مع بيان الإنتقادات  

اهن وذلـك فـي     أراها مناسبة بما آل إليه التجسس الدولي في الزمن الر         

  . ثلاثة مطالب

  

  

  

  

  

  

                                     
  ١١٨ ص ١ج ، مرجع سابق، التشريع الجنائي، عبد القادر،عودة )(1
   دراسة مقارنة ،التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة، محمد سليمان، ىموس: انظر)(2
     ٧ص ، منشأة المعارف، الإسكندرية، ة والقانونين الفرنسي والإيطاليفي التشريعات العربي   



 ١٩

  

  

  

  

  

  

  

    

  المطلب الأول

   تعريف التجسس والجاسوس شرعاً وقانوناً

  سأورد في هذا المطلب بعض تعريفات التجسس والجاسوس في كل من 

  الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على النحو التالي
      

  الفرع الأول

  تعريف التجسس في الشريعة الإسلامية

 اكتفاء بالتعريف   معظم من كتب عن التجسس لم يعرفوا له اصطلاحاً            

 التجسس  إلا أن هناك من عرف    ، اه في اللغة  اللغوي بالنظر لوضوح معن   

هو البحث عن عيـوب     : حيث ذهب البعض إلى أن التجسس     :  اصطلاحا

محاولة الإطلاع علـى    :  بينما ذهب بعض آخر إلى أن التجسس       )١(.الناس

                                     
   برواية أبي ذر فتح الباري بشرح صحيح البخاري. حجر العسقلاني بنأحمد بن علي،ابن حجر )(1

  ، م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ط،مكتبة العبيكان،الرياض،عبد القادر شيبة الحمد:تقديم وتحقيق وتعليق،   الهروي
   ٤٩٧ص ، ١٠   ج



 ٢٠

وإخبـار العـدو    ، وأحوال الدولة الإسلامية  ، وأمورهم، نعورات المسلمي 

  )١(بذلك

هو البحث والتفتيش عما يخفـى      : كما يرى آخرون أن التجسس المشروع     

بواسطة أجهزة التجسس ، والمعلومات السرية الخاصة بالعدو، من الأخبار

  )٢(في إعداد خطة المواجهة، والاستفادة منها.بقصد الاطلاع عليها

  

  

  

  انيالفرع الث
  تعريف التجسس في القانون الوضعي

  
قـسم  .انقسم القانونيون في موضوع تعريف التجسس إلى قـسمين             

اتجه صوب التضييق من مدلول التجسس إذ يقتصر على وقـائع جمـع             

، المعلومات العسكرية التي تفيد العدو و ذلك باستعمال طـرق احتياليـة           

في مدلول التجـسس    بينما اتجه قسم آخر صوب التوسع       ، وصفات كاذبة 

لأجـل  .حتى يشمل كل واقعة من شأنها أن تخدم مصالح الدولة الأجنبيـة   

  : ذلك وردت عدة تعريفات منها

  
  تعريف روبيرديتو ربيه

                                     
  ٢٤٠ ص،مرجع سابق ،عبد الكريم،زيدان) (1
  هـ١٤٠٦، ٢ط،دار السلام،اهرة الق،الإسلاميةالتجسس وأحكامه في الشريعة ،محمد راكان،الدغمي ) (2

  ٢٩ ص، م١٩٨٥     



 ٢١

خفيةً ، البحث عن أي نوع من المعلومات      بأنه(( :لقد عرف التجسس     

عن دولة معينة بهدف إيصالها لدولة أجنبية وذلك بنية الإضرار بالدولـة            

  )١))(لمتجسس عليهاا

  نقد هذا التعريف

  :ما يليب  انْتُقِد هذا التعريف 

ن هذا التعريف جعل التجسس محصوراً في نطاق ضيق مـن حيـث             إ-ا

مما يعنـي أن أي     ، إذ يتحدد بأفعال البحث عن المعلومات     ، الركن المادي 

لا يشكل جريمـة    ، سلوك آخر لا ينطوي على فعل البحث عن المعلومات        

الذي يقوم مثلا بتسليم معلومات سرية إلى دولة أجنبية أو لأحد           ف، التجسس

  .لا يعد عمله تجسساً، عملائها دون أن يقوم هو بفعل البحث عنها

يعد ديتو ربيه الخفاء أو التنكر عنصراً أساساً في قيام التجسس وهذا            -ب

  .يؤدي إلى استبعاد العقاب على التجسس في معظم حالاته

ليم السر إلى دولة أجنبيـة مـستفيدة مـن الـسر            ربية تس اشترط ديتو -ج

إذ لكي يكون هناك تجسساً فيجب أن يرتبط الفعل المادي          ، المتحصل عليه 

وهذا لا يتلاءم مع التطـور      . المكون له بنية تسليم السر إلى دولة أجنبية       

فإن التجسس الحديث ليس مجـرد      ، الذي تتسم به ظاهرة التجسس الدولي     

سرار لتسليمها بعد ذلك إلى دولة أجنبية معنيـة         نشاط يهدف إلى جمع الأ    

بل يمكن أن يتحقق التجسس من خلال صـور أخـرى لا            ، بهذه الأسرار 

  )٢(يكون فيها تسليم السر إلى دولة أجنبية عنصراً من عناصر قيام الجريمة

  

                                     
  الحماية الجنائية لأسرار الدولة دراسة تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة ،مجدي محمود،عن حافظ:نقلا)(1

    ٣٢٩ص ، م١٩٩١، ١ط ،    والتجسس في التشريع المصري والمقارن
  ٩٣سابق ص مرجع ،محمود سليمان ،موسى)(2



 ٢٢

 تعريف جوستاف لوبواتفان 

لجمع العمل خفية أو تنكراً أو تحت حجج مزيفة         ((: هن  يعرف التجسس بأ  

أو التنظيم الهجومي   ،الوثائق أو المعلومات السرية حول الموارد العسكرية      

أو البحـث عنهـا بنيـة       ، أو الدفاعي أو الوضع العسكري والاقتصادي     

  .)١))(ناً أو بالمقابل مجاتسليمها إلى حكومة أجنبية أخرى

إذ لـم   ،    وهذا التعريف قريب من التعريف السابق ولكنه يمتاز عنـه         

تجسس في نطاق المسائل العسكرية فحسب بل تعداه إلى مسائل          يحصر ال 

  :ورغم ذلك لم يسلم من النقد. أخرى

  

  

  نقد هذا التعريفو

  :وجه سهام النقد لهذا التعريف بما يلي

نه حصر الخفية أو التنكر أو استعمال الطرق الاحتيالية بمثابة عنصر           إ-ا

وثائق الـسرية أو    ومعنى هذا أن من يقوم بجمع ال      ،  من عناصر التجسس  

حتى لو تعلقت هـذه الوثـائق       ، لا يعد جاسوساً  ، يبحث عنها في العلانية   

  .بالوضع العسكري أو السياسي أو الاقتصادي للدولة

 المادي المكون للتجسس المعاقب عليه فـي أفعـال          ننه حصر الرك  إ-ب

البحث أو جمع المعلومات أو الوثائق السرية مما يؤدي إلى خروج صور            

  )  ٢(عديدة من الدائرة التجسسوحالات 

  

  :تعريف جارو

                                     
  ٩٥ المرجع السابق ص عن: نقلا)(1
  ٩٦ ص سابقمرجع ،محمود سليمان، موس: انظر)(2



 ٢٣

                                                   
الحصول أو تجميع معلومات سرية حول السياسة    ((:   عرف التجسس بأنه  

أو المواد العسكرية أو التنظيم الدفاعي أو الهجومي لدولة أجنبية وتـسليم            

لمن يعمـل لحـسابها بمقابـل أو        هذه المعلومات إلى حكومة أخرى أو       

  )١(مجاناً

  
  نقد التعريف

  :وجه تعريف جارو بالنقد التالي

، أن تعريف جارو يشترط لقيام التجسس أن يكون هناك فعلان متتاليان          -ا

يتعلـق  :والفعـل الثـاني   ، يتمثل في البحث عن المعلومات    : الفعل الأول 

ذا يعنـي أنـه إذا      وه. بإعطاء أو تسليم هذه المعلومات إلى دولة أجنبية       

فالـذي  ، تخلف أحد هذين الفعلين فلا نكون بصدد جريمة التجسس الدولي     

يقوم فقط بفعل البحث عن الأسـرار المتعلقـة بالـسياسة أو المـصادر              

لا يعد جاسوساً إذا لم يقم بفعل إعطاء هذه الأسرار إلى دولـة             ، العسكرية

 المعلومات الـسرية    كذلك الأمر بالنسبة لمن يقوم فقط بفعل إعطاء       .أجنبية

 يشترط لقيام التجسس    فإنه لا يعد جاسوساً لأنه    ، إلى دولة أجنبية استقلالاً   

فعل البحث عن السر ثم فعل إعطائه بعد        ،  ثمة تتابع بين الفعلين    أن يكون 

                                          .)٢(ذلك

                                     
  م ١٩٨١ -١٩٨٠،جرائم التجسس في التشريع العراقي دراسة مقارنة.سعد إبراهيم الأعظمي،الأعظمي ) (1

  ٣١١ ص ١مج١٩٨١، ٣ط،الجرائم الواقعة على أمن الدولة. محمد،الفاضل،١٥     ص
  ٩٨سابق ص مرجع ،محمود سليمان،موسى) (2



 ٢٤

، اقـب عليـه   ن تعريف جارو يضيقُ كثيراً من نطاق التجسس المع        إ-ب

ويحصره في الميدان العسكري أو الـسياسي ولا يـستوعب التجـسس            

   )١(الاقتصادي أو الصناعي أو العلمي

ن جارو أغفل بصورة واضحة التجسس المرتكب عن طريق الخطأ          إ-ج

لأنه بحسب التعريف لا وجـود للتجـسس إلا إذا كـان            ، أو سوء التقدير  

ريم التجسس الدولي المرتكب    عمدياً وهذا لا يطابق سياسة المشرع في تج       

فالمواطن الذي يفـشي أسـرار      . سواء مع توافر القصد الجنائي أم بدونه      

فيلتقطها من يبلغها للجهات الأجنبية     ، الدفاع الوطني بسبب سقطات لسانه    

رغم أنه لم يتعمد نقل أو إذاعة أو إفشاء تلك المعلومات           ، خليق أن يعاقب  

، وحري بصاحبه أن يخضع للعقاب    ، اًلكنه ارتكب خط  ، إلى من نقلت إليه   

كذلك من يهمل في حفظ هذه الوثائق السرية التي أَوكلت الدولة أو إحدى             

فيتسبب بهذا الإهمال في سـرقتها      ، السلطات المختصة عليه بأمر حفظها    

  )٢(.أو إيصالها إلى دولة معادية أو غير معادية

  

  :تعريف كورنو جيرار

وهي جريمة خطيرة ضـد     ، جسساسم مشتق من ت   : عرّف التجسس بأنه  

أمن الدولة يرتكبها أجنبي مثلاً للبحث عـن أسـرار وتـسليمها لدولـة              

  )٣(.أجنبية

  

  تعريف مجدي محمود محافظ

                                     
  ٩٩المرجع السابق ص ) (1

  ٣١١سابق ص  مرجع،محمد الفاضل،الفاضل( 2)
  للدراسات  الأبحاث المؤسسة،بيروت،ترجمة منصور القاضى،معجم المصطلحات القانونية.جيرار،كورنو)(3
 ٤٠٣م ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٨،والتوزيعوالنشر   



 ٢٥

سعي أي شخص أجنبي صوب الحـصول علـى         :  عرّف التجسس بأنه  

أسرار الدولة أو تسليمها لأية جهة خارجية متى كان ذلـك يـؤدي إلـى               

    )١(الإضرار بمصلحة الدولة

  

 نقد هذا التعريف  

أنه قد وسع نطاق المحل القـانوني للتجـسس         :  يعاب على هذا التعريف   

بحيث يؤدي إلى اعتبار أفعال الحصول على أسرار الدولة المتعلقة بأيـة            

داخلة فـي   ، ولم تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة       ، مسألة

ا التعريف يحصر الركن    ومن جهة أخرى أن هذ    ، مفهوم التجسس الدولي  

، المادي للتجسس في إطار الـسلوك الإيجـابي دون الـسلوك الـسلبي            

فالتجسس عن طريق الامتناع عن أداء واجب أو التزام قانوني أو لائحي            

كما أنه يضيق من نطاق     ، غير متصور حسب ما تؤدي إليه دلالة ألفاظه       

مـن ثـم   التجسس بحيث يجعله محصوراً في دائرة الجـرائم العمديـة و   

  )٢(فالتجسس المرتكب خطأً أو إهمالاً غير متصور بحسب هذا التعريف

  

  تعريف محمد الفضل

الدخول أو محاولة الدخول إلى الأماكن المحظورة       :   عرّف التجسس بأنه  

للحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً            

                                     
  ٢٤٠ ص ،مرجع سابق،مجدي محمود، حافظ)( 1
  ١٠٥ ص ،سابقمرجع ،يمانمحمود سل،موسى) (2



 ٢٦

ثـائق أو المعلومـات أو      على سلامة الدولة أو سرقة هذه الأشياء أو الو        

  )١(أو إبلاغها دون سبب مشروع، أو إفشاؤها ، الاستحصال عليها 

  

  تعريف سعد إبراهيم الأعظمي

بأنه نقل أو إفشاء خبر أو أمر من الأمـور          :   عرف الأعظمي التجسس  

وكان مـن شـأن ذلـك الإٍضـرار         ، سراً من أسرار الدولة   التي تعتبر   

، إلى أية جهة خارجية أو داخلية مسلحة        ، والأمة العربية  ة البلاد بالمصلح

  )٢(.سواء كان ذلك لقاء منفعة أو بدونها

  

  تعريف هيثم الأيوبي

نوع من أنواع العمل لاستخباري هدفـه البحـث         :    يرى بأن التجسس  

ونقلها  بطرق سرية خاصة     ، والحصول على المعلومات المتعلقة بدولة ما     

والتجـسس بهـذا    .ولة أخرى من مكانها إلى مكان آخر بواسطة عملاء د       

يعني أنواعاً مختلفة من النـشاطات المتعلقـة بـالأمن القـومي            ، المعنى

والسياسة الخارجية التي تمارسها الدولة وتتبـع أهميتـه مـن أن كافـة              

  )                          ٣(.القرارات تتخذ بناء على توافر معلومات معينة

  

   وجهة نظر الباحث

المراجع التي تناولت موضوع التجسس الدولي أجد   بعد الإطلاع على 

  :معظم هذه التعريفات لم تسلم من النقد ويرجع ذلك لسببين جوهريين هما

                                     
  ٣١٢سابق ص مرجع ،محمد.الفاضل)( 1
  ١٧سابق ص مرجع ،سعد إبراهيم،يلأعظما) (2
   ١م ج١٩٨١، ١ط،بيروت،نشرلواالمؤسسة العربية للدراسات ،الموسوعة العسكرية .الهيثم، الأيوبي) (3

  ٢٥٠ص      



 ٢٧

وهذا يعود  ، من الصعب الوصول إلى تعريف دقيق ومنضبط للتجسس       -١

سواء كانت  ، ولكونه يمس جوانب متغيرة ومتجددة      ، إلى تطوره وتشعبه  

بل وقد تكون اجتماعيـة     ، ية أو اقتصادية    هذه الجوانب سياسية أم عسكر    

  )١(.أو معنوية أحياناً

لما كان التجسس يتسم بالتطور والتشعب فإنه يكون من الصعب إيجاد           -٢

وذلك لأن مثل هذا التعريف يخضع للفكرة القانونيـة         ، تعريف منضبط له  

وهذه الفكرة في حـد     ، السائدة عن مفهوم التجسس في ظل تشريع معين       

        )٢(.ة التغير والتبدلذاتها دائم

  ومهما يكن من أمر فإني أرى أن التجسس فعل محرم يخـصص لـه              

، لأنه ينطوي على أضرار لدولـة مـا       ، المشرع الوضعي عقوبة مناسبة   

ويخدم دولة أخرى المستفيدة من المعلومات التي وردت إليها سواء قـام            

  .بقصد جنائي أو بدونه، بفعل التجسس شخص وطني أو أجنبي

  

  

  الفرع الثالث

  تعريف الجاسوس في الشريعة الإسلامية

وأن العـين هـو     ، إن الجاسـوس بمعنـى العـين      ((:  قال بعض الفقهاء  

  )٣))(الجاسوس

                                     
  ٩٣ ص ١٩٤٨، جامعة فؤاد الأولمطبعة،القاهرة، الجنائيةةالمسؤولي،محمد مصطفى ، القللي:انظر) (1
  ٣٠٧سابق ص مرجع ،محمد ،الفاضل) (2
  طبع بدار إحياء الكتب العربية ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،شمس الدين محمد عرفة،الدسوقي) (3

   ١٨٢ ص ٢القاهرة ج ،  عيسى البابي الحلبي وشركاه



 ٢٨

هو الشخص الذي عمل في الخفـاء أو        ((: أن الجاسوس بوعرف البعض   

فيحصل أو يحاول الحصول على معلومات في منطقة        ، تحت ستار كاذب  

  ) ١))(د المحاربين بنية إبلاغها للخصمالحركات العسكرية لأح

وسواء أكانت هذه الأخبار    ، سواء أكان هذا الشخص مسلماً أم غير مسلم       

  )٢(في وقت السلم أو في وقت الحرب، عسكرية أم غير عسكرية

وس صاحب سـر الـشر كمـا أن         ن الجاس بأ((: وقال أحد السلف الصالح   

   )٣(.))الناموس صاحب سر الخير

بأنهم الأشخاص الـذين تقـوم      ((:  الجواسيس متأخرينعرّف بعض ال  كما  

الدولة بإرسالهم إلى الخارج بصورة سـرية لغـرض الحـصول علـى             

  )٤))(المعلومات العسكرية والسياسية

  

  

  

  

  

  

  الفرع الرابع

  تعريف الجاسوس في القانون الوضعي 

لقد جاء في التشريع الدولي في      ،  أما تعريف الجاسوس في القانون       

م ١٩٠٧ \١٠\١٨من الاتفاق الدولي المعقود في لاهاي فـي       ) ٢٩(المادة  

                                     
  ٤ط ، الرسالةمؤسسة،بيروت،انون الدولي الحديثالعلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالق،وهبة،الزحيلي)(1
  ٦١م ص١٩٨٩ هـ١٤٠٩   
  ٣١سابق ص  مرجع ،الدغمي:انظر)(2
  ١دار الكتب العلمية ط ،بيروت  ، أسني المطالب شرح روض الطالب، أبو يحي زكريا الأنصاري،النووي)(3

  ٥٤٤ ص ٨ ج٢٠٠١ -هـ١٤٢٢    
  ١٣سابق ص مرجع ، الأعظمي)( 4



 ٢٩

أو ، هو الذي يعمل فـي الخفـاء        :الجاسوس" )١(والمتضمن قوانين الحرب  

في منطقة العمليـات    ، مستقصياً أو محاولاً استقصاء المعلومات      ، يتنكر

  )٢(بقصد نقلها إلى الفريق الآخر،الحربية التابعة لأحد الفريقين المتحاربين

  

   هذا التعريفنقد

  .انتقد تعريف القانون الدولي بما يلي

، ن التذرع بالذرائع الكاذبة لم يبق اليـوم مـن عناصـر التجـسس             إ-١

فالأجنبي الذي يباشر نشاطاً خاصاً أو يكلف بأداء مهمة  يعد جاسوساً إذا             

نقل إلى دولة أجنبية سراً من أسرار الدفاع الوطني ولو علم السر بسبب             

  )٣(.ه دون تنكر أو وسائل خداعنشاطه أو مهمت

ن هذا التعريف لا يوافق ما عليه الأمر حالياً لأن التجسس قد يحصل             إ-٢

  .بين دولتين صديقتين

  

  

  المطلب الثاني

  تمييز التجسس من غيره من المصطلحات المقاربة

                                     
  )٤٤(والتي وافقت عليها،وهي تتعلق بقوانين وتقاليد الحرب، لا هاي الدولية في مدينة لا هايمعاهدة عقدت)(1

  وأنشأت لأول، دولةحيث أقرت لأول المرة في العلاقات الدولية نظام بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية
نت قواعد الحرب والحياد هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لا هاي كما نظمت ودو: مرة هيئة قضائية

   ١٦٤ ص ١ ج ١٩٧٠،مطبعة العاني،بغداد ،القانون الدولي،عبد الحسين،القطيفي:انظر. الدولي
    ٨١٠ م ص ١٩٧٥ ،١١ط،منشأة المعارف بالإسكندرية ،القانون الدولي العام، أبو هيف علي صادق)(2

  ٣٠٧سابق   ص مرجع ، محمد،   الفاضل
  ٧١ م ص ١٩٨٥هـ١٤٠٥ ٢ط،مكتبة المعارف،المغرب،الرباط،جنائي الخاصالقانون ال.الخمليشي أحمد)(3



 ٣٠

لكـن  ، يمة التجسس وعقوباتها   الدراسة تنصب على جر      إن هذه 

وهذا ما سـأذكره فـي      ، سسبعض مصطلحات مشابهة للتج   هناك  

  .  هذا المطلب مبينا العلاقات التي تربط بين هذه المصطلحات

  

  التمييز بين التجسس والخيانة_أولا

وهـو أن يـؤتمن الإنـسان فـلا         :    الخيانة في اللغـة مـن الخـون       

فهو خائن وخائنـة    ،واختانه،خانه خوناً وخيانة وخانة ومخانة    :يقال،ينصح

  )١(خونة وخوّان وقد خانه العهد والأمانةجمع خانة و،وخؤون وخوّان

وذلـك  ، هي اعتداء على أمن الدولة يؤدي إلى الإضرار بها        : واصطلاحا

واقعة يرتكبها شخص وطني إضـرار      : وقيل بأنها .لمصلحة دولة أخرى  

ويفضل فيها مصالح دولة أجنبية على      ، بأمته سواء كان ذلك بإرادته أم لا      

جريمـة تقـع مـن      :ن الخيانة إ: قولوهناك تعريف آخر ي   . لح أمته مصا

  )٢(.هدف مساعدة دولة أجنبية على حساب دولتهاطن يوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمييز بين التجسس والخيانة في الشريعة الإسلامية-١

                                     
  ٥٣٢سابق ص مرجع ،الفيروزآبادي)(1

  ٢٣٥-٢٣٣سابق ص مرجع ،مجدي محمود محب ..حافظ) (2



 ٣١

قد وردت في القرآن الكريم فـي       " تجسس" أن كلمة    على الرغم من    

  :قوله تعالى

ا النص يتناول التجسس الذي      إلا أن المعنى المباشر لهذ     1) ()وَلاَ تَجَسَّسُوْا (

ولا ، يقع على الحياة الخاصة للأفراد أو الذي يمس حرياتهم الشخـصية            

وكذلك وردت كلمة الخيانة في     .يتعلق بالتجسس الذي يقع على أمن الدولة      

وَإِما تَخَافَنَّ مِنْ  قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِـذْ        (: عدة مرات منها قوله تعالى     القرآن

 ولكن نجد أن معنى الخيانة      )٢()ى سَوَاءِ إِنَّ اللَهَ لاَ يُحِب الْخَائِنِيْنَ      إِلَيْهِمْ عَلَ 

لأنه لا يتصور   ، في هذه الآية لا تنطبق على كلامنا في هذه المسألة أيضاً          

وإنمـا  ، أن تقوم دولة ما بعقد اتفاقية أو معاهدة مع فرد بـصفة خاصـة             

بين الدول الإسلامية والدول    الخيانة في هذه الآية تتعلق بالعلاقات الدولية        

والآية التي يمكن أن تـستدل      .الأخرى التي ترتبط معها بمعاهدة أو اتفاق      

  : فيما نحن بصدده قوله تعالى

تِكُمْ وَأَنْـتُمْ   ايَا أَيهَاْ الَذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوْا اللَهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَ         ( 

وخيانة الله ورسوله في هذه     ((:  جري الطبري رحمه االله    قال ابن )٣()تَعْلَمُوْنَ

كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول االله صلى االله عليـه وسـلم             : الآية

  )٤())والمؤمنين الإيمان في الظاهر ويستر الكفر والغش لهم في الباطن

والسؤال الوارد في هذه المسألة؛ هل تفرق الـشريعة الإسـلامية بـين             

وإذا كانت تفرق فما هو المعيار الذي يمكن بموجبـه          التجسس والخيانة ؟    

                                     
  ١٢سورة الحجرات الآية رقم ) (1
  ٥٨الآية رقم ،سورة الأنفال) (2
   ٢٧سورة الأنفال الآية ) (3
  عبد االله بن عبد المحسن:تحقيق،جامع البيان عن تأويل القرآن.ير الطبري محمد بن جرأبو جعفر.الطبري)(4

    ١٢١ ص ١١ج ، م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ١ط،دار عالم الكتب،الرياض،    التركي



 ٣٢

لا من الكتاب ولا من السنة      ، وذلك أنه لم يرد نص صريح      التفرقة بينهما؟ 

يَأَيهَـا الّّـذِيْنَ    (: إلا ما روي عن سبب نزول قوله تعالى       .تفرق في ذلك  

  حيث )١( )وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ تِكُمْ  اآمَنُوا لاَ تَخُوْنُوا اللَهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوا أَمَانَ      

أنها نزلت في حق أبي لبابـة عنـدما         (:  سبب النزول لهذه الآية     في ورد

 فكانت خيانة منه وذنباً   ،ألا تنزلوا على الحكم     ، أشار إلى بني قريظة بيده    

وقصته أنه لما وافق بنو قريظة أن ينزلوا على حكم رسول االله صلى             )  ٢(

لعلهـم  ،  يتصلوا ببعض حلفائهم من المـسلمين        االله عليه وسلم أرادوا أن    

فبعثوا إلـى رسـول االله      ، يتعرفون ما ذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه        

، وكان حليفاً لهـم   ، رهصلى االله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشي         

، فلمـا رأوه قـام إليـه الرجـال        ، وكانت أمواله وأولاده في منطقـتهم     

! يا أبا لبابة  : فرق لهم وقالوا  ،  يبكون في وجهه   النساء والصبيان )٣(وجهش

يقـول  ، وأشار بيده إلى حلقه   ! نعم: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال      

ولم ، ثم علم من فوره أنه خان االله ورسوله فمضى على وجهه          ، إنه الذبح 

حتى أتى المـسجد النبـوي      ، يرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم         

وحلف أن لا يحله إلا رسـول االله        ، سارية المسجد   بالمدينة فربط نفسه ب   

 كما روي   )٤(صلى االله عليه وسلم بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً           

أن أبا سفيان خرج من مكة فـأتي جبريـل          ، سبب آخر لنزول هذه الآية    

إن أبا سفيان في مكان كذا وكـذا فقـال          :النبي صلى االله عليه وسلم فقال     

                                     
  ٢٧الآية :سورة الأنفال) (1
 الجامع لأحكام. أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري.القرطبي ١٢١ ص ١١ج ،مرجع سابق،الطبري) (2

   ٣٩٥ ص ٧م  ج ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣،دارعالم الكتب،رياضال،القرآن
    ١٤٣ ص ٢مرجع سابق ج ،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية. تحركت وهمت بالبكاء:جهش)(3
  الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ،صفي الرحمن المباركفوري  )(4
   ٣٧٥م ص ٢٠٠١-هـ١٤٢١ ٥مكتبة دار السلام ط ، الرياض، والسلام   



 ٣٣

ه وسلم لأصحابه إن أبا سفيان في مكان كـذا وكـذا            النبي صلى االله علي   

فكتب رجل من المنافقين إلى أبـي سـفيان أن          :فاخرجوا إليه واكتموا قال   

لاَ تَخُوْنُوا اللَـهَ وَ     ...( يريدكم فخذوا حذركم فأنزل االله عز وجل           محمد

وقيل نزلت في أنهم كانوا يسمعون الـشيء مـن النبـي         ) ٠٠٠الرَّسُوْلَ

  )١(.ليه وسلم فيلقونه إلى المشركين ويفشونهصلى االله ع

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن : " رحمه االله  قال ابن جرير الطبري   

، يقال إن االله نهي المؤمنين عن خيانته وخيانة رسـوله وخيانـة أمانتـه             

ولا ، وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة وجائز أن تكون نزلت في غيره            

  )٢("ن يجب التسليم بصحتهخبر عندنا بأي ذلك كا

   فإذا قيل بأن الآية نزلت في حق أبي لبابة ووصفه القرآن بالخائن فيدل             

على اعتبار فعله تجسساً بمعيار الجنسية لأن أبـا لبابـة كـان مـسلماً               

وإذا قيل بأن الآية نزلـت فـي حـق          ، والمسلمون يحملون جنسية واحدة   

م لم يفـرق بـين الخيانـة        فدل على أن الإسلا   ، المنافق ووصف بالخائن  

ومع ذلك وصف القرآن    ، لأن هذا الجاسوس كان من المنافقين     ، والتجسس

: وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة وردت في رواية أخـرى          ، فعله بالخيانة 

دعني فأضرب عنقه فقد خـان      : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال       

  .مؤمنينفاعتبر فعله خيانة الله وللرسول وال) ٣(.االله والمؤمنين

، ومن خلال جمع هذه الروايات يلاحظ أن لفظ خيانة ورد فـي القـرآن             

ووضح أن محاولة نقل أسرار المسلين إلى العدو يعد تجسسا ويعـد فـي         

                                     
    ٣٩٥ ص ٧ج ،مرجع سابق،القرطبي ،١٢٢ ص ١١مرجع سابق ج ،الطبري:انظر)(1
  ١٢٣ ص ١١سابق ج المرجع ال،الطبري)(2
  : تحقيق،المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي.أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي.الذهبي)(3

   ٧ ج١٤٣٤حديث ،باب المسلم يدل على عورة المؤمنين،ب السيركتا،    دار المشكاة للبحث العلمي
     ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ١ط، دار الوطن للنشر، الرياض، ٣٦٩١   ص 



 ٣٤

أما .أو من غير المسلم   ، سواء كان تم النقل من المسلم     ، نفس الوقت خيانة  

انة يعني بذلك أن فعل حاطب هو خي      " أنه قد خان االله ورسوله    :قول عمر   

الله ولرسوله ولم يرد عمر أن من تجسس وكان مـن المـسلمين يـسمى               

وأياً ما كان الأمر فإن الفعل المكون للجريمة وسواء نظر إليه على            . خائناً

هو ، أو تجسساً إذا وقع من غير المسلم      ، اعتباره خيانة إذا وقع من المسلم     

لعقوبة لا بد    ولكن لكي تطبق ا    )1(. في الشريعة الإسلامية    عليه فعل معاقب 

أما إذا وقعت الجريمة ضد دولـة       .أن تقع الجريمة ضد الدولة الإسلامية     

  . فإن تطبيق العقوبة لا يخص المسلمين، غير مسلمة

  التمييز بين التجسس والخيانة في القانون الوضعي-٢

إن التفرقة بين الخيانة والتجسس ليست مطلوبة بذاتها وإنما تؤول إلى              

وقـد لجـأ    .مييز عقاب الخائن من عقاب الجاسـوس      نظر القاضي عند ت   

  :  كما يلي، القانونيون في تقرير هذه التفرقة إلى أربعة معايير

أن معيار التفرقة بين التجسس والخيانة يكون على أساس         _المعيار الأول   

فإذا سـلّمت الوثـائق     ، الجهة التي اقْتُِرفَ الفعلُ أو حدثَ التسليم لمنفعتها       

، المعلومات الواجب كتمانها إلى دولة أجنبية أو أحد عملائهـا         السرية أو   

أما إذا سلمت إلى شخص     ، فإن الجريمة تكيف بأنها خيانة والعقوبة جنائية      

، عادي من المواطنين فإن خطورة الفعل تغدو أخف وتعد الجريمة تجسساً          

٠2.والعقوبة جنحية
) (  

لخيانة يعود إلى طبيعة    ن معيار التفرقة بين التجسس وا     إ_ المعيار الثاني   

هي : فالجاسوسية.أو طبيعة الفعل من الناحية الموضوعية     ، الركن المادي 
                                     

  سيأتي تفصيل الكلام في حكم الجاسوس المسلم وغير المسلم  في الفصل الرابع عندما سأتحدث عن ) (1
  الجاسوس عقوبة     

  ٣٢١سابق ص مرجع ،محمد،الفاضل:انظر) (2



 ٣٥

أما الخيانة فهـي تـسليم الأسـرار        ،سعي صوب الحصول على الأسرار    

، فالجاسوسية تنصرف إلى البحـث والتنقيـب      .المتحصلة إلى دولة أجنبية   

   )١(بينما الخيانة تنصرف إلى التسليم

 من جرائم الخيانة    اًإذ أن هناك كثير   ،  المعيار بأنه غير دقيق      وانْتُقد هذا 

وذلك كجريمة حمـل الـسلاح علـى دولتـه أو           ، لا يحقق فعلها تسليماً   

ثم إن هذا المعيار يصطدم في حالـة قيـام          ، استدعائه دولة أجنبية عليها   

الجاني بارتكاب فعل السعي نحو البحث عن الأسـرار ثـم القيـام بعـد            

فهو قـد قـام بفعـل الـسعي         ، بتسليمها إلى دولة أجنبية   الحصول عليها   

  فهل يعد جاسوساً أم خائناً أم كليهما؟، والتسليم معاً

أن التفرقة بين التجسس والخيانة يرجع أساسا إلى الدافع         _المعيار الثالث   

ولهذا يجب عند إجراء أي     ، أو الباعث الذي حرك الجاني للقيام بجريمته      

لأن العناصـر   ، انة الرجوع إلى دوافع الجـاني     تمييز بين التجسس والخي   

ويمكن الاختلاف فيما بـين     ، المادية المكونة لكل منهما تكاد تكون واحدة      

فإذا كان الجاني ارتكب الفعل بنية دفع قوة        ، الجريمتين في الدافع النفسي   

كمـن  ، أجنبية للشروع في معاداة البلاد أو إعطائها الوسائل اللازمة لذلك      

، فالفعل يعد خيانة  ،  الأجنبية رغبة في استعدائها على وطنه      يتصل بالدول 

لأن الجاني تحرك بدافع العدو تحت فكرة قاتلة تهدف إلى رمي البلاد في             

كما لـو   ، أما إذا لم تكن لدى الجاني هذه النية تجاه البلاد         .مخاطر الحرب 

فـإن  ، أو الجشع المـادي   ، أو الطيش ، أو الطمع ، كان الدافع حب المال     

  )٢(عل يصبح تجسسا حتى وإن ترتب على فعله نتائج خطيرةالف

                                     
   ١٨ هـ ص٧،١٩٧٧ط،دار النهضة العربية،القاهرة،القسم الخاص في قانون العقوبات،عبد المهيمن،بكر) (1

  ٣١٧سابق ص مرجع ، محمد،الفاضل:    وانظر
    ٦٨مرجع سابق ص ،القانون الجنائي الخاص،الخمليشي،١٨سابق ص مرجع ،عبد المهيمن،بكر) (2



 ٣٦

  :نقد المعيار

انتُقِد هذا المعيار أن البحث عن الدافع شيء دقيق يـستلزم سـبر غـور               

ويتطلب الدخول في تحليل ظروف     ، النفس البشرية والغوص في بواعثها    

وهذا مطلب  ، والبحث عن نواياه وملابسات جريمته    ، كل فاعل أو شريك   

قد يبدو في بعض الأحوال مستحيلاً وقد لا يعدم الخـائن وسـيلة    عسير و 

يستر بها دوافعه إذ يكفي أن يتلقى بعض المال ليقول أصحاب المـذهب             

  )١(.لأن الدافع هو الحصول على المال. الذاتي أن الفعل تجسس

استفاد أصحاب هذا المعيار إزاء الانتقادات والصعوبات       _المعيار الرابع   

فحاولوا إيجـاد معيـار سـليما       ، ى الأخذ المعايير السابقة   التي ترتبت عل  

فاتجهوا إلى تبني معيارٍ واضـح ودقيـق        ، وعاري من المعارضة والنقد   

  .للتمييز بين التجسس والخيانة

تدخل في حكم الخيانة الأفعـال التـي يرتكبهـا          :    ومؤدى هذا المعيار  

خل فـي حكـم   فإنهـا تـد  ، أما الأفعال التي يقترفها الأجنبـي  ، المواطن

ولهذا فالخيانة في مفهوم أصحاب هذا المعيار تعنـي عـدم            )٢(.التجسس

أما التجسس فهو يعني    ، اعتراف الجاني بواجب الولاء والإخلاص لوطنه     

ولهذا فالفعـل المـادي المكـون       . بالنظم والقوانين الوضعية   معدم الالتزا 

لق عليـه  ولكن الوصف الذي يط ، للخيانة أو التجسس هو دائماً فعل واحد      

فإذا كان وطنياً فالفعـل خيانـة وإذا كـان    ، يختلف بحسب جنسية الفاعل   

كيف يمكن  : بقوله،  وهناك من انْتَقَد هذا المعيار     )٣(أجنبياً كان الفعل تجسساً   

وخيانة لو قـام بـه      ، تعليل اعتبار الفعل الواحد تجسساً لو قام به أجنبي        

                                     
  ٦٨ص ، مرجع سابق،أحمد، الخمليشي:انظر) (1
  ٣١٧ص ، سابقمرجع ، .مجدي محمود،حافظ:انظر) (2
    ٣١٧سابق صمرجع ،محمد،الفاضل: انطر) (3



 ٣٧

ق بين الأفعال التي يقترفهـا      لا فائدة من التفري   : وكذلك يقولون  ) ١(وطني؟

فـإن الأخطـار    ، المواطن وتلك التي  يرتكبها الأجنبي في هذا الميـدان         

والنتائج الجرمية المنبثقة منها هـي      ، الناجمة عن هذه الأفعال هي نفسها     

وطالمـاً أن   ، سواء أكان الفاعل أجنبيـاً أم مواطنـاً       ، في الحالين ، نفسها

فلم يعد ثمة أي مبرر     ، حد في الحالين  الضرر الذي قد يحل بأمن الدولة وا      

  )٢(للتفريق

وأري أن هذا النقد يصدقُ في حق الدول التي لم تفارق بين الخائن               

أما الدول التي تفرق فـي تـشديد عقوبـة          .والجاسوس في توقيع العقوبة   

  .الخائن عن عقوبة الجاسوس فتظهر أهمية التفرقة بين الخيانة والتجسس

 أهمية التفرقة بين الخيانة والتجسس ترجـع إلـى          أن((: وقد ذكر بعضهم  

والواقع أن فعل الخيانة    .القول بوجوب تشديد عقاب الخائن عن الجاسوس      

             )٣(. ))بل إن الخائن ليس أهلا للحياة، تستحق أقسى العقوبات

وبالرغم من هذه الانتقادات فقد لقي هذا المعيار قبولاً لدى الأغلبية مـن             

وجدوا أن هذا المعيار جدير بالإتباع وأنه واضـح ومنـضبط           و، القوانين

 )٤(كما أنه يتلافى أوجه النقد التي وجهت للمعايير السابقة        ، ويسهل تطبيقه 

  .قد وجدت غالبية القوانين الغربية والعربية تؤيده، ولسلامة هذا المعيار

ن ثم تبنته العديد مـن القـواني      ،   وتعد فرنسا أول من نادى بهذا المعيار      

والفقهاء وطالبوا بالأخذ به وتطبيقه باعتباره أصلح المعايير تُميـز بـين            

  .جرائم التجسس وجرائم الخيانة

                                     
  ٣١٧ص ،سبقمرجع ،مجدي محمود محب.حافظ) (1
  ٣١٨سابق ص مرجع ،محمد الفاضل،الفاضل) (2
  ١٨سابق ص  مرجع ،عبد المهيمن بكر،بكر) (3
  ٢٤٥سابق ص مرجع ،مجدي محمود محب.حافظ) (4



 ٣٨

وسويـسرا  ، إيطاليا  :ومن جملة القوانين الغربية التي أخذت هذا المعيار       

  فكان :  أما من نهج هذا المعيار وتأثر به من القوانين العربية)١(.ورومانيا

والقـانون الجزائـري    ،)٣( والقـانون المغربـي     )٢(نانيكل من القانون اللب   

 أما القوانين العربية التي تتمثل في عدم إجـراء           )٤(...والقانون التونسي   

تمييز بين جرائم التجسس وجرائم الخيانـة فمثـال ذلـك فـي القـانون         

                 )7(. والقانون العراقي)٦( والقانون السوري)٥(.المصري

   بين التجسس والتحسسالتمييز_ثانيا

طلب الأخبار والبحث عنها كما قال االله تعالى حكايـة          : التحسس في اللغة  

يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيْهِ وَلاَ       (عن يعقوب عليه السلام؛     

  )٨(.)تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَهِ

سس الذي هو طلب هو طلب المرء الخبر لنفسه خلاف التج((: واصطلاحا

، تتبع الظواهر والتجسس تتبع البواطن: وقيل إن التحسس، الخبر لغيره

ما أدركه الإنسان ببعض حواسه ويستعمل غالبا في : وقيل إن التحسس

وأكثر ما يقال في ، التفتيش عن بواطن الأمور: الخير عكس التجسس

  .هونالاستماع إلى حديث القوم وهم له كار: وقيل إن التحسس .الشر

  وأصل ، يقال رجل حساس للأخبار أي كثير العلم بها

  

                                     
  ٢٤٨سابق ص مرجع ،حافظ) (1
   ،جرائم الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال:قانون العقوبات اللبناني،عبد الفتاح مصطفى،الصيفي) (2

   ٣٣ ص١٦م بند ١٩٧٢،دار النهضة العربية،    بيروت
   ٦٩مرجع سابق ص ،الحمليشس:انظر)(3

  ٢٥٠ص ،سابق  مرجع ، مجدي محمود محب.حافظ) (4
  ٢٨ص،١٩٨٥، ٤ط،دار النهضة العربية،رةالقاه، في قانون العقوبات القسم العامالوسيط،أحمد فتخي،سرو) (5
   ٣١٨ص ،سابقمرجع ،محمد الفاضل،الفاضل) (6
  ٢٠سابق ص مرجع ،عظمي الأ) (7
  ٨٧ سورة يوسف آية ) (8



 ٣٩

  )١(.الإبصار:الإحساس

   )2( )هَلْ تُحِس مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدِ(:  ومنه قوله تعالى

والعلاقة بين المصطلحين أنه قد يستعمل كل منهما في الشر كمـا جـاء              

ولا تجسسوا ولا   ، بُ الحديث إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَ    ((:الصحيح الحديث

، ولا تـدابروا  ، اولا تبـا غـضو    ، ولا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، تحسسوا

  )٣())وكونوا عباد االله إخوانا

 حيث قـرأ  )٤ ()وَلاَ تَجَسَّسُوا (:وكما جاء في قراءة أخرى في قوله تعالى    

  )٥( )وَلاَ تَحَسَّسُوا(الحسن البصري وأبو رجاء وابن سيرين 

  تمييز بين التجسس والترصد ال-ثالثاً

الذي يقعد على الطريق    : ومنه الرصد ،  الترصد هو القعود على الطريق    

 والعلاقـة بـين     )٦(.ظلماً وعـدواناً  ، ينظر الناس ليأخذ شيئاً من أموالهم       

وإنما يتميز التجـسس    ،  منهما فيه تتبع لأخبار الناس     المصطلحين أن كلاً  

أو الانتقـال   ، خبار ولو بالـسماع   حيث يكون بالتتبع والسعي لتحصيل الأ     

  .بينما الترصد يحصل بالانتظار والترقب لعلم أخبار الناس

  

                                     
  تاج العروس من جواهر،محمد مرتضى،والزبيدي١٧٠ ص ٣ق جسابمرجع ،ابن منظور)( 1

  أبوالفضل شهاب الدين السيد محمد ، و الألوسي١١٩ ص٤ جهـ١٣٠٦،مصر،يريةالمطبعة لخ،     القاموس
  هـ١٣٩٨،  دار الفكر،بيروت، لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح ا،     الألوسي البغدادي

   ٤٩٧ ص ١٠مرجع سابق ج ،  ابن حجر، ١٥٧ص  ٩م ج١٩٧٨     
  ٩٨سورة مريم آية ) (2
  ،هي عن التجسس والتحاسد والتدابرباب ما ين،٥٨٤٩:  حديث رقم٤٩٦ ص ١٠ جابقمرجع س،ابن حجر) (3

   ٧م ج١٩٩٤هـ١٤١٤ ١دار الخيرط،بيروت،دمشقالمنهاج بشرح صحيح مسلم بشرح النووي ،    والنووي
   شوالآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنا ج  كتاب البر والصلة  ٢٥٦٣:ديث رقم ح٩٢ص     

  ١٢ت آية  سورة الحجرا) (4
  ١٥٧سابق ص مرجع ،الألوسي) (5
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرمد بن محمد بن علي المقري  أحأبو العباس،الفيومي ) (6

   ١٩٠ص، للرافعي     



 ٤٠

  

  التجسس والتنصت التمييز بين_رابعاً

أنصت إنصاتاً أي استمع وأنصت له أي سكت        :يقال،هو التسمع :  التنصت

وذلـك  ، والفرق بين المصطلحين أن التنصت أعم من التجسس        )١(.مستمعاً

، ون سراً وعلانية وقد يكون للبحث عن أسرار الآخـرين           أن التنصت يك  

بينما التجسس يكون للبحث عن أسـرار الآخـرين         ، وقد يكون لغير ذلك   

  .وللشر فحسب

  التمييز بين التجسس والطليعة-خامساً

   )٢( .هم القوم الذين يبعثون ليطلعوا على العدو كالجواسيس:الطليعة

 الاطلاع على ما عند الأعداء من   والعلاقة بينهما أن هدفهما محاولة

والتجسس أعم من الطليعة فهو يجري في حالات متعددة .الأسرار الخفية

بينما تنحصر مهمة الطليعة في معرفة الوضع العسكري للعدو ، ومتنوعة

  .خصوصاً عند نشوب الحرب بين دولتين

   التمييز بين التجسس و الاستطلاع- سادساً

 المتخذة لجمع المعلومـات الدقيقـة عـن         مجموعة التدابير : عالاستطلا

تحركات العدو واكتشاف مواقعه المتقدمة والخلفية بغية مـساعدة القائـد           

  )٣(.على اتخاذ قرار سليم بناء على معلومات دقيقة

بواسطة الرصـد البـصري أو طـرق       ، واجب يتخذ للحصول  : وقيل إنه 

المحتمـل  على المعلومات عن فعاليات العدو أو العدو        ، الكشف الأخرى 

                                     
  ٤٩٧ص ، بقاسمرجع ، الفيومي) (1
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 ٤١

أو للحصول على المعلومات التي تخص الأنـواء أو الميـاه           ، ومصادره

  )١(.الجوفية أو الخواص الجغرافية لمنطقة معينة

والعلاقة بينهما أن هدفهما واحد هو معرفة ما لدى العدو ليتمكن من أخذ             

  .القرار الصائب تجاه العدو

   التمييز بين التجسس والاستخبارات -سابعاً

أو أجهـزة الاسـتخبارات أو      ، رات أو مصلحة الاسـتخبارات     الاستخبا

هي مجموع الأجهزة والتشكيلات والوسائل المستخدمة لجمع       : المخابرات

المعلومات السياسية والنفسية والاقتصادية والعسكرية الخاصـة بالعـدو         

والعاملة في الوقت نفسه على مكافحة عمليـات التجـسس أو           ، وتحليلها

وإبطال كل عمل يقوم به العـدو لجمـع المعلومـات           ، التخريب المعادية 

  )٢(.السياسية والنفسية والاقتصادية والعسكرية عن معسكر الصديق

ين أن الاستخبارات تلعب نفس الـدور       والعلاقة التي تجمع بين المصطلح    

كونها جهة رسمية بينمـا     وإنما تتميز الاستخبارات ب   ، لتجسسالذي يلعبه ا  

وكذلك الاستخبارات عبارة عن ، د يكون فردياًالتجسس قد يكون رسمياً وق

  يكون هجوميا   الذي عكس التجسس ، عمل مزدوج متمثل بالدفاع والهجوم    

  دائماً
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 ٤٢

  المطلب الثالث 

  أنواع التجسس

 الدول الأخرى والحـصول      عن تسعى كل الدولة إلى جمع معلومات         

المطلوبـة  وهـذه المعلومـات     ، علانيةً كانت أم سريةً   ، ومعرفتها، عليها

والدولة وحـدها هـي التـي تعـرف         ، تختلف حسب حاجة الدولة إليها    

 يجب أن يحدد نـوع      ح جهاز استخبارات كل الدول    ولكي ينج . مصلحتها

وهذا ما سأبينه   ،  عديدة للتجسس  إذ هناك أنواع  ،  الذي يرمي إليه   التجسس

  .في هذا المطلب

   التجسس السياسي-١

البية الاهتمام مـن بـين أنـواع            قد حظي هذا النوع من التجسس بغ      

طيع أحـد أن يتنبـأ      إذ لا يـست   ، إلا أنه أقلها اعتماداً   ، التجسس المختلفة 

و من ثم يلجـأ المحلـل       ،  التوترات والقوى السياسية في بلد ما      بمحصلة

السياسي الذي يحلل تقارير المعلومات إلى وضع تقدير للبدائل المتاحة في          

، السياسية الموجودة في ذلـك البلـد      ضوء معرفة بالاتجاهات والأشكال     

معتمداً على حقائق يستقيها من تسجيلات النتائج الانتخابيـة وتفـصيلات           

النظم الحزبية والقيادية والدراسات التحليلية المعقدة للوثائق السياسية وما         

  )١(.إلى ذلك

  هدف التجسس السياسي

ادتهـا    يرمي التجسس السياسي إلى استطلاع مواقف زعماء الـبلاد وق         

السياسيين واتجاهاتهم ومبادئهم وآرائهم وتقدير القوى المعنوية أو الخلقية         

وعوامل الفرقة والاتحـاد    ، ومواطن الضعف والقوة في أبنائها    ، في الأمة 
                                     

  ٢٥١سابق ص مرجع ، الأيوبي) (1



 ٤٣

، بين الأحزاب والمنظمات والطبقات وشتى الهيئات الرسمية والخاصـة        

 إلا لأن   وما كـل هـذا    .وطاقة جميع هؤلاء على مجالدة العدو ومقاومته      

الدول الأجنبية تسعى السعي الحثيث للبحث عن الوسائل التي تمكنهـا إذا            

ما وقعت الواقعة من زرع بذور التفرقة وبث روح اليـأس والانهـزام             

وتحطيم قوى الـشعب المعنويـة      ، واستغلال نقاط الضعف  ، والاستسلام  

 وتهون في وجهها السيطرة واقتناص معاقل     ، فيسهل عليها كسب المعركة   

 كمـا يـستهدف التجـسس       )١(.ويستتب لها الأمر  ، السلطة ومقاليد الحكم  

سـتقرار أو   السياسي بشكل عام معرفة الوضع السياسي داخل الدولة كالا        

ي أو العنصري أو الديني بقصد كشف مواطن        الصراع الطبقي أو الحزبي   

الضعف والنفاذ منها إلى تحطيم التماسك الوطني عند الحاجة أو استغلالها      

  )٣(. عند الضرورة)٢(ى الأقل في الحرب النفسيةعل

  وسيلة جمع المعلومات السياسية

ولا تزال الوسيلة الرئيسية لجمع ،   لقد كانت البعثات الدبلوماسية

تي تمارس نشاطها المعلومات السياسية من مصادرها العلنية عن البلاد ال

ا في ذلك بصورة تقارير معلومات إلى حكومتها وتدعمهوإرسالها ، فيها

أجهزة الاستخبارات المتخصصة بواسطة عملاء سريين يقومون 

  )٤(.بالتجسس لحسابها
  

                                     
  ٢٩٣-٢٩٢سابق ص مرجع ،محمد،الفاضل) (1
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 ٤٤

  التجسس العسكري-٢

كشف عن أسرار الدفاع والحصول ال   يهدف هذا النوع من التجسس إلى   

ونظم التعبئة  ، على الخطط الحربية ومعرفة أصناف الأسلحة ومقاديرها        

، وتنظيماتها وتحركاتهـا  ، لحة وترتيباتها وعدد أفراد القوات المس   ، العامة

وكفاءتها والخطط الهجومية والدفاعية لديها إلى غير ذلك ممـا يتـصل            

بالدفاع الوطني بمعناه التقليدي والحصول علـى المعلومـات المتعلقـة           

وإجراءاتها وتحصيناتها وانتشارها وتدابيرها    ، بالقدرات العسكرية للدولة  

  .منية الاحتياطية والأ

  ة التجسس العسكريوسيل

     تتم وسيلة التجسس العسكري على قدر الكبير منها بواسطة الملحقين          

  )١(العسكريين في السفارات

  التجسس الاقتصادي-٣

أو تقانية  ،   هو عبارة عن بحث سري عن معلومات صناعية أو تجارية           

  )٢(.يجري لحساب إحدى الدول اعتداء على الدفاع الوطني أو مؤسسة ما

   وأهميتهدوره

ينبع مبعث الاهتمام باقتصاد الدولة من الدور الحاسـم الـذي تلعبـه                

، وتطورهـا الـسياسي     ، العوامل الاقتصادية في تشكيل قوتها العسكرية       

  )٣(.واتجاه سياستها الخارجية

 وتعد المعلومات الاقتصادية إحدى أهم الدعائم التي تستند عليها الـدول           

 الاقتصاد في عالم اليوم يلعب دوراً مهمـاً    وذلك لأن ، في العصر الحديث  

                                     
   ٧١مرجع سابق ص، الخمليشي،٢٦٩ص ، سابقمرجع ،محمد،الفاضل ،مرجع سابق،الأيوبي ) (1
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 ٤٥

وعندما يكون الاقتصاد في دولة ما عارياً       ، في تقرير مصير الدول والأمم    

فالاقتصاد هو القوة وأساس حركـة الـدول        .فإن كل شيء يصبح عارياً    

ومن هنا تبرز أهمية التجسس الاقتصادي لاسيما وأنه من         ، والحكومات  

لكـي  ، درجة مطلقة من الاكتفاء الذاتي    الصعب على أي دولة أن تحقق       

ومن ثم فإنها مضطرة    ، تستطيع الاستغناء عن العالم الخارجي المحيط بها      

كما يأتي دور التجسس الاقتصادي كـأداة       .لأن تنظر إلى خارج حدودها    

إذ إن وظيفته تتجاوز    ،وفوق ذلك وظيفة أساسية ولازمة للحياة     ، ووسيلة  

وذلك بعد أن تغيرت مفـاهيم      )١(.لحتميةإطار الضرورة وتصل إلى أبعاد ا     

  يرتبط بحيازة أكبر عدد " القوة"فبعد أن كان مفهوم ، القوة بصورة جذرية

ممكن من القوات والجيوش وحيازة الأسلحة ووسـائل الـردع والفتـك            

وبدونه لا  ، لأنه عصب الحياة  ، أصبحت القوة اليوم مرتبطة بقوة الاقتصاد     

فتهدر الإمكانيات وتـزداد    . قوانينه وقواعده  تنمو الأمم ولا تتقدم في غيبة     

وهذا يؤدي بوضع المجتمع بأكمله في غيبوبة       .الخسائر وتنهار المؤسسات  

فتنهـار  .وفي إطار غيبوبة الأمة يصبح كل شيء مباحاً وممكنـاً         ، مدمرة

ولهذا فقد تطورت الجاسوسية    .المقدسات وتنتهك المحارم وتنقلب الموازين    

ث الـسياسية   ااً في هذا العصر مع تطور الأحـد       الاقتصادية تطوراً كبير  

وأصبح تأثيرها فعالاً وسـريعاً وتجلـى هـذا     ، والاقتصادية والاجتماعية 

بوضوح في الأدوار الخطيرة التي قامت بها الجاسوسية الاقتصادية على          

الصعيدين الداخلي والخارجي على حد السواء بالنـسبة لمعظـم الـدول            

  )٢(.المتقدمة منها والمتخلفة
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 ٤٦

  هدف التجسس الاقتصادي        

وقوف على حقيقة موارد الـبلاد      اليهدف التجسس الاقتصادي إلى         

 ـ   ، وتجارتها الخارجية ، وثرواتها وحالة تموينها   الي وسلامة وضـعها الم

ة إلى استيراده مـن الاختراعـات الـصناعية         أو ما تحتاج الدول   ،والنقدي

ومدى قدرة الصناعة على    ، تاجالحيوية والأساليب العلمية المتبعة في الإن     

وكذلك الاختراعات الحربيـة    ، تحويل إنتاجها العادي إلى الإنتاج الحربي     

المتعلقــة بالأســلحة الجديــدة وتطــوير الأســلحة القديمــة وأســرار 

وتفيد هذه الدلالات العدو في تهيئة أسباب الحصار الاقتصادي         .استعمالها

في الاستيلاء على مرافق البلاد     كما تفيده   ، وتنظمه واستكناه آثار مفاعليه   

والإفادة من ثروتهـا المـدخرة وتـنظم عمليـات          ،العامة عند الاحتلال  

  )١(.المصادرة

    ولأجل ذلك تهتم أجهزة التجسس بتجميع المعلومات المتعلقة بالنشاط         

 وقـدراتها   ةومعرفة مصادرها الطبيعي  ، التجاري والمالي للدول الأخرى   

ت التحليلية المعقدة لمعرفـة مقـدار دخلهـا         وإجراء الدراسا ، الصناعية

  )٢(.القومي الإجمالي

  التجسس الصناعي و العلمي- ٤

ومن الحرب مختبراً   ، إن العلم الحديث قد جعل من الموت صناعة             

وقد طفقت الكتل الدولية    . تطبيقياً لأعظم المخترعات وأشدها فتكاً وتدميراً     

ية إلى تزويد قواهـا بأحـدث       تتزاحم وتتسابق في جهودها العلمية الرام     

والسعي لإعداد الأسلحة النووية    ، الوسائل الحربية في الدفاع وفي الهجوم     
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 ٤٧

فكان التقدم الصناعي والتقني والتكنولوجي فـي       ، والجرثومية والكيميائية 

استعدادات الدول الحربية من الأمور المهمة التي ينبغي التعـرف إليهـا            

 في السلم إلى صناعة حرب بغيـة        والإحاطة بها ومدى تحويل صناعتها    

تقوية أسباب الدفاع عن البلاد والدراسات المتصلة بالاختراعات العلميـة          

وقد يفيد منه العدو بما يعود      ، والابتكار الصناعية التي تهم الدفاع الوطني     

، على سلامة الوطن ومصالحه الدفاعية بأفدح المخاطر وأعظم الأضرار        

  )١(.أفعال التجسس الصناعي والعلميوهذا ما يرمي إليه العدو من 

فقـد  ،   ولم تقتصر أنواع التجسس على الأنواع الأربعة التي سبق بيانها         

نتج عن التقدم التكنولوجي العالمي بين القدرات العسكرية والإجـراءات          

الدفاعية والأساليب الحديثة لحماية المعلومات السرية إلى ظهور أنـواع          

  :أخرى من التجسس أهمها

 ؛وهو أوسـعها مجـالاً إذ        أو التجسس القومي   يجسس الاستراتيج الت-

  .يعطي المعلومات المتعلقة بقدرات الدول الأخرى ونواياها

ويعطـي المعلومـات التـي      ، التجسس التكتيكي أو التجسس القتالي    -

 (2).يحتاجها القائد الميداني

 وهو عبارة عن مجموعـة الإجـراءات البوليـسية          :التجسس المضاد -

ة التي تتخذها إحدى الدول للمحافظة على المعلومات السرية التي          المضاد

والحفـاظ علـى سـرية      ، ومنع عملاء العدو من الوصول إليها     ، تملكها

3.واكتشاف نوايا العدو المماثلة، عملياتها التجسسية
)(  
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 ٤٨

   وقد أصبحت الدول اليوم كبيرها وصـغيرها تعنـي بهـذه الأنـواع             

والاً واعتمادات كبيـرة تتناسـب مـع        المختلفة من التجسس وترصد أم    

وتكون أطراً فنيـة ومتخصـصة      ، مركزها في المجتمع الدولي المعاصر    

بتحليل المعلومات التي يجمعها لها عملاؤها في كل ميدان مـن ميـادين             

  ) ١(.التجسس المختلفة
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 ٤٩

  المبحث الثاني

الأفعال التي تعد تجسساً في الشريعة الإسلامية والقانون 

  الوضعي

   أقصد بالأفعال التي تعد تجسساً الجرائم التي تستهدف العـدوان            

والتي تتمثل في حق الدولـة      ، على المصلحة التي يحميها المركز الأمني     

وذلك لأنها تشكل انتهاكاً خطيراً للأسرار المتـصلة        ، في البقاء والوجود  

  .وأمن الدولة بصورة مباشرة ومؤكدة، لدفاع الوطنيبا

 وعلى هذا سأتناول في هذا المبحث الأفعال التي تعد تجسساً في الشريعة 

  الإسلامية والقانون الوضعي في مطلبين مستقلين 

  

  المطلب الأول

  الأفعال التي تعد تجسساً في الشريعة الإسلامية

في عهد النبي صـلى االله      وردت في الشريعة الإسلامية عدة صور            

  .ومن هذه الصور ما يلي، عليه وسلم مما تعد تجسساً

عن علي بن أبي طالب رضي      (: تتمثل بالقصة المشهورة    :الصورة الأولى 

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا والزبير والمقـداد           :االله عنه قال  

ا كتاب فخذوه  معه)٢( فإن بها ظعينة)١(انطلقوا حتى تأتون روضة خاخ:فقال

، فإذا نحـن بالظعينـة    ،  بنا خيلنا حتى أتينا الروضة     )٣(فذهبنا تعادى .منها

لتخرجن الكتاب أو    :فقلنا، ما معي من كتاب    :أخرجي الكتاب فقالت  : فقلنا

                                     
   ١٢المنهاج شرح صحيح مسلم ج،انظرالنووي،نة من المديموضوع باثني عشر ميلاً:روضة خاخ)(1

  ٢٩٠    ص 
   ٢٩٠ص ،المرجع السابق، النووي: انظر، امرأة قيل اسمها سارة وقيل أم سارة: الظعينة)(2
  ٢٩٠ص ،المرجع السابق، النووي: انظر، من العدو  رعتتسابق وتتسا: تعادى)(3
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، فأتينا به النبي صلى االله عليه وسلم      ، اصهافأخرجته من عق  ، لتلقينّ الثياب 

س من المـشركين ممـن بمكـة     فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أنا        

فقال النبي صلى االله عليه     .يخبرهم ببعض أمر النبي صلى االله عليه وسلم       

إني كنت امرءاً   ، لا تعجل علي يا رسول االله     :ما هذا يا حاطب؟ قال    : وسلم

وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات       ، من قريش ولم أكن من أنفسهم     

تني من النسب فـيهم أن      ببت إذا فا  فأح، هم وأموالهم بمكة  يحمون بها أهلي  

وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتـداداً عـن         ، أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي    

يا رسـول  :قال عمر.إنه قد صدقكم: فقال النبي صلى االله عليه وسلم  .ديني

ما يدريك لعل االله اطلـع  ، إنه قد شهد بدرا :فقال، االله دعني فأضرب عنقه   

  )١(شئتم فقد غفرت لكماعملوا ما : على أهل بدر فقال

يَأَيهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَخُوْنُـوا      (:  وردت في قوله تعالى    :الصورة الثانية   

 حيث ورد سبب نزول )٢()تِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُـوْنَ االلَهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوا أَمَانَ   

سـلم  أنها نزلت في رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه و           :هذه الآية 

فكانـت خيانـةً منـه      ، ألا تنزلوا على الحكم   ، أشار إلى بني قريظة بيده    

وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية؛ أن أبا سفيان خرج من مكـة             ، )٣(وذنباً

إن أبا سفيان في مكان كـذا  : فأتي جبريل النبي صلى االله عليه وسلم فقال 

ن في مكـان    فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه إن أبا سفيا         ،وكذا  

فكتب رجل من المنافقين إلى أبـي       : كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا قال     

                                     
  المنهاج،النووي،٥١٣ ص٨ج، وعدوكم ا عدويلا تتخذو: باب،كتاب تفسير القرآن،سبقمرجع ،ابن حجر) (1

  ٢٩٠ ص ١٢ج،٤٥٤٧حديث ،مرجع سابق،    شرح  صحيح مسلم
  ٢٧الآية :سورة الأنفال) (2
  ١٢١ ص ١١مرجع سابق ج ،الطبري) (3
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 لاَ تَخُوْنُـوا    ( يريدكم فخذوا حذركم فأنزل االله عز وجل         اًسفيان أن محمد  

  )١( )٠٠االلهَ وَالرَّسُوْلَ

تتمثل في قصة الجاسوس الـذي حـاول نقـل أسـرار            : الصورة الثالثة 

وهذه القصة ما رواها سـلمة بـن        ،  أمره المسلمين إلى الأعداء فاكتشف   

الأكوع عن أبيه أنه أتي النبي صلى االله عليه وسلم عين من المـشركين              

فقال النبي صلى االله    ، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل     ، وهو في سفر  

 )٣(. فَنَفَّلني إيـاه     )٢(فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه    "" اطلبوه واقتلوه :""عليه

ر أن هذا الرجل قد اطلع على عورة المسلمين وبادر          وقد صرح ابن حج   

     )٤(.ليعلم أصحابه

   تلك بعض الصور التي وردت في عهد النبي صلى االله عليه وسلم مما             

كأن يكتب  "،فعال تجسساً الأوالعلماء يعدون بعض    .تعد من أفعال التجسس   

المسلم إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غـزوهم أو            

أو يرسل رسـولا بـأن      ،  أو كأن يكتب لهم كتابا     )٥(".بالعورة من عوراتهم  

  ) ٦(.مثلا ليأتوا منه، لا حارس فيه، المحل الفلاني للمسلمين

  

  

  

  

  

  

                                     
   ١٢١ ص ١١ جسابقمرجع ، الطبري)( 1

   ١١٣ ص ٥ج،مرجع سابق،عون المعبود،انظر أبو الطيب. ما كان عليه من الثياب والسلاح:السلب)(2
  والحديث رواه أبو داود ومسلم مفصلا وسأذكره ١٩٤ ص٦ ج ٤٩٤٩حديث ،مرجع سابق، ابن حجر)(3

 .     بتفصيله في مبحث عقوبة الجاسوس الحربي
  ١٩٤  ص٦ ج،مرجع سابق ،ابن حجر)(4

   ٢٤٩ ص ٤ج ،م١٩٧٤هـ ١٣٩٣،دار المعرفة،بيروت،الأم،أبو عبد االله محمد بن إدريس،الشافعي) (5
  ٢٠٥ ص ٢ جمرجع،الدسوقي)(6
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  المطلب الثاني

  الأفعال التي تعد تجسساً في القانون الوضعي

بالنظر لتطور التجسس من زمان إلى زمان آخر فمـن الـصعب                 

ر مـا يعـد     دولة حق تقري  وذلك أن لكل    ، تي تعد تجسساً   ال تحديد الأفعال 

فتقرر لنفسها أعمالا أخرى تجعلها     ،  دولة أخرى  تجسساً مما قد لا تقرره    

 ولكـن هنـاك أفعـالاً     . تمنع الأجانب من الاقتراب منها     الكتمانفي طي   

ويمكن عـرض أهـم     .مشتركة لدى معظم الدول يعدونها أفعالاً التجسس      

ا على النحو الآتي على سـبيل المثـال لا علـى            الأفعال التي تعد تجسس   

  .الحصر 

عملية الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان محظور بقصد الحـصول           -١

  .على أسرار الدولة

  .حيازة وسائل أو أشياء تصلح للتجسس-٢

تنظيم أو استعمال وسائل التراسل بقصد الحصول على أسرار سلامة          -٣

  .الدولة

  .صلة بسلامة الدولة أو سرقاتهاالحصول على الأسرار المت-٤

 إبلاغ الأسرار المتصلة بـسلامة الدولـة أو إفـشاؤها دون سـبب              -٥

  .مشروع

  )1(.السعي والتخابر مع الدولة الأجنبية-٦

  

                                     
  انظر كل من ،.تعد من قبيل التجسسعربية على اعتبار هذه الأفعال  الغربية والتكاد تتفق كافة التنظيمات) (1

  ٣٣٥ص ، سابقمراجع،محمد ،الفاضل،مرجع سابق،مجدي محمود محب.مرجع سابق وحافظ،     الأعظمي
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الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان محظور بقصد _أولاً

   على أسرار الدولةالحصول

تومة حرصاً على        كل دولة تتمتع بأسرار خاصة تحرص أن تبقي مك        

، وهذه الأسرار وإن كانت كثيرة فهي تتركـز علـى معلومـات      .سلامتها

  .وبيانات، وأشياء ووثائق

أو ، أو الدبلوماسـية  ،  تـشمل المعلومـات العـسكرية      فالمعلومات     

أو الصناعية التي ينبغي ألا يلم بها إلا الأشخاص المناط بهم           ، الاقتصادية

وأن ، اً على مصلحة الدفاع الـوطني     ويجب حمايتها حرص  ،  أمر حفظها 

كما تـدخل   )١(.تبقى مكتومة عن جميع من عداهم من الأشخاص الآخرين        

  ضمنا المعلومات التدابير المتخذة للكشف عن الجرائم المخِلة بأمن الدولة 

أو ،  والمعلومات المتعلقة أيضا بـسير الملاحقـة والتحقيـق         )٢(الخارجي

كمـا تـشمل    .لموضوع في هذا الصدد   بالمحاكمات الجارية أمام محكمة ا    

أيضاً الأنباء التي تُروى أو تُنقل إلى أولي الشأن بـصدد الـدفاع عـن               

  المعلومات:ومن أمثلة ما سبق.البلاد

أو طـرق الوقايـة     ، أو كيفية استخدامه  ،  المتعلقة باختراع سلاح سري   

  )٣(.منه

                                     
  ٢٠٧سابق ص مرجع ،عبد المهين،بكر:  وانظر كذلك٣٣٥مرجع سابق ص ،محمد،الفاضل( 1)
  تلك الجرائم التي تقع على الدولة في مصالحها أو حقوقها: يقصد بالجرائم المخلة بالأمن الخارجي) (2
    سيادتها أو وحدتها أو بأمنها أو زعزعة كيانها في المحيط الدولي أو قلالها السياسي او والاعتداءعلى است  
  تلك:ويقابلها الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي . لتجسس والخيانة العظمىا:ومن أمثلتها .إعانة عدوهاعليها 

  بالهيئات الحاكمة أو استبدالا الإطاحة ويقصد به، الجرائم التي تقع على الدولة في حقوقها تجاه المحكومين
  ظامها ومقاومةأو السياسي بغيره ومن أمثلتها محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو ن  النظام الاجتماعي

  جرائممحمد جمعة ،عبد لقادر،١٣المرجع السابق ص،بكر عبد المهيمن:انظر.القوانين  رجال السلطة من تنفيذ
    ٤٩ص ،   علماً وقضاء أمن الدولة

  ٣٤٠سابق ص مرجع ،محمد الفاضل،الفاضل) (3
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وتـشمل  ،  فهي الأسرار ذات الكيـان المـادي المحـسوس         :أما الأشياء 

، والمفرقعات، والأدوات، الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات   : صوصاًخ

  .والمواد الكيميائية أو عناصرها التي تتركب منها

والتقـارير  ،والمـذكرات ،  يقصد منها جميع أنـواع الكتابـات       :والوثائق

  .والكشوف الطبوغرافية وغيرها، والخطط، والرسائل، والمخابرات

ت العسكرية أو الاقتصادية التـي لـن تعلنهـا           فهي البيانا  :وأما البيانات 

أو عرض صور عنها بقانون أو      ، الحكومة والتي يمنع نشرها أو إذاعتها     

  )١(.بمرسوم من مجلس الوزراء

بناء على ما سبق يتحقق فعل الدخول إلى مكان محظور أو محاولة                

وهو نشاط يقوم به الفاعل بهدف الدخول إلى المكان الممنـوع           ، الدخول

أو ، سواء تم ذلك عن طريق الباب الموجود في ذلك المكان         ، ليه ارتياده ع

أو عن طريق آخر بعيـد عـن الحراسـة          ، عن طريق التسلل أو التسور    

كما لو تمكن الجاني من الدخول إلى المنطقة المحظورة عـن           ، والمراقبة

، طريق السباحة إذا كانت تقع على نهر أو بحر أو أي مجرى مائي آخر             

  )٢(.يق إحدى الوسائل الجويةأو عن طر

بـل  ، نحصر الدخول إلى الأماكن المحظورة عن الطريق المباشر         ولا ي 

كأن يتخذ الجـاني اسـما      ، قد يحصل بإحدى الصور الاحتيالية أو الغش      

كاذباً أو صفةً غير صحيحة أو بإخفاء حقيقة أمره أو بغيـر ذلـك مـن                

                                     
  سابقجع عبد المهيمن مر،بكر: وانظر كذلك٣٣٩- ٣٣٥محمد مرجع سابق من ص، الفاضل: انظر) (1

  ٢٠٧ ص     
  ٨٣مرجع سابق ص ،الخمليشي:وانظر كذلك، ٣٥٧ ص، مرجع سابق،محمد،الفاضل) (2
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خلـسةً دون أن يفطـن      الوسائل الاحتيالية أو بالتسلل إلى ذلك المكـان         

  )١(.الحراس أو من يعنيهم أمر حماية المكان

ولقد اشترط بعض الكتاب لقيام الدخول أن لا يكون الدخول إلـى                 

فـالترخيص أو   ، المكان المحظور مأذوناً به من قِبل السلطة المعنية بـه         

طالما صدر  ، الإذن بالدخول إلى ذلك المكان يزيل عن الفعل صفة الجرم         

تأسيساً علـى أن مجـرد وجـود الإذن أو          ، ن السلطة المختصة  الإذن م 

الترخيص بالدخول إلى المكان المحظـور يجعـل عنـصر الخـداع أو             

إلا ، ومن ثم تفقد الجريمة إحدى مقومات وجودهـا       ، الاحتيال غير متوفر  

كأن يحصل شخص على تصريح     .إذا خالف الفاعل شروط الحصول عليه     

حظور  وتنتهي الزيارة ثم يختبـئ فـي         خاص بالزيارة مقيم بالمكان الم    

 كمـا يـشترط     )٢(.الداخل بقصد الحصول على سر من الأسرار الحربية       

لاعتبار الدخول إلى المكان المحظور جريمة لا بد أن يعلم الجـاني أنـه              

ولـذلك  . )٣(ًأو يباشر عملاً يعد  تجسـسا      ، يدخل مكاناً أو منطقة محظورة    

 هذه الأماكن على غير أفـراد       اتجه المشرع الوطني صوب تجريم دخول     

ويكون هذا المنع أدعى فـي      .القوات المسلحة أو المختصين بشئون الدفاع     

وقد جرت العادة على تحقيق هذا المنع عن طريق فـرض           ، وقت الحرب 

وإصدار منشورات عسكرية   ، حراسة مشددة على هذا الأماكن والمناطق     

 الأمـاكن تحـذر   ووضع لافتات بالقرب من هذه، تعلن للناس هذا الحظر 

   )٤(.الجمهور من الاقتراب منها

                                     
  ٣٤٢سابق ص مرجع ،محمود سليمان،موسى) (1
  ١٠٩ص  ،قانون العقوبات اللبناني،عبد الفتاح مصطفى الصيفي،الصيفي: انظر) (2
  ٢٢٥سابق ص مرجع ،الأعظمي) (3
  ٣٩٣ابق ص سمرجع ،مجدي محمود محب حافظ) (4
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   وحري بالبيان أنه ليس بلازم أن يقصد الجاني من الـدخول ارتكـاب         

عمل معين أو جريمة بذاتها فبمجرد استعمال وسائل التخفي أو الخداع أو            

  )١(.بمحاولة الدخول في مكان حربي أو منطقة محظورة يعد مخالفاً للقانون

  ائل أو أشياء تصلح للتجسسحيازة وس_ ثانياً

أخذت وسائل التجسس تتطور وتتنوع حسب قوة الدولـة وتقـدمها             

لذلك يرى القانون المقارن أن كل من عثر عليه يحمل دون مبرر            ،التقني

قانوني أوراق أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق             

  . وسائل تصلح للتجسسبسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى يعد حائزاً

  :ولحيازة وسائل صالحة للتجسس صورتان

العثور على الجاني في الأماكن أو المناطق المحظـورة         : الصورة الأولى 

وهو حائز دون مبرر على وسائل صالحة لارتكـاب         ، أو بجوار أي منها   

يجب ، ولكي تعد هذه الحيازة عملاً يعد تجسساً      .جريمة من جرائم التجسس   

الوسائل في حوزة الفاعل أو تحت سيطرته أو على الأقـل           أن تكون هذه    

كما يجب أن تكون هـذه      ، تكون له القدرة على تحقيق ذلك عند الاقتضاء       

أي ليس للجاني ما يبرر شرعاً أو قانونـاً حيـازة           ، الحيازة غير مبررة  

ومن ثم لا تقوم هذه الجريمة في حالة ما إذا كان الفاعل حائزا تلـك               .لها

أو عند ما تكون حيازته لها مستندة على        ،  عمله أو وظيفته   الوسائل بحكم 

كما يشترط في تلك الوسائل التي يحوزها الجاني لكي تعد          ، أسباب مقبولة 

جريمة أن تكون صالحة في الاستعمال لأداء الغرض المـستهدف وهـو            

وتكون هذه الوسائل صالحة متى أمكن      ، الحصول على المعلومات السرية   

                                     
   الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات المصري،محمد إبراهيم ،إسماعيل) (1

  ٢٣٧هـ ص١٩٥٣ مطبعة كوستاتوماس وشركاؤه ،القاهرة،المقارن   والتشريع 
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ة في تحقيق ذلك الغرض مثل آلات التصوير أو الخرائط          استعمالها بفاعلي 

أو أدوات الرسم أو الرؤية إلى غير ذلك مـن الوسـائل التـي توفرهـا                

لأن في مثل هذه الفروض يكـون الفعـل صـالحا           .التكنولوجيا المعاصر 

كما أنه يكون دالاً وبطريق لا      ، موضوعياً لإحداث النتيجة المعاقب عليها    

  )١(.ل على الأسرار المحميةلبس فيه عن هدف الحصو

   وتجدر الإشارة أنه يجب أن لا يكون نشاط الجاني قد تجاوز حد حيازة   

لأنه في مثل هذه الحالة يكـون  ، الوسائل الصالحة للتجسس إلى استعمالها 

قد ارتكب جريمة أخرى يعاقب عليها أشد مما هو معاقب عليه بالنـسبة             

وهناك من يـرى أن     . الأصلية   وتعد بذلك هي الجريمة   ، لجريمة الحيازة 

النشاط المكون لجريمة حيازة الأجهزة أو الأدوات التي تصلح للتجـسس           

بمقربة من الأماكن المحظـورة ينـصرف أيـضاً علـى الأعمـال أو              

الممارسات التي ترتكب بواسطة هذه الأجهـزة أو الأدوات كالتـصوير           

  )٢(.والرسم وغيرها

تتحقـق   اء تتعلق بمعلومات سرية   حيازة مستندات أو أشي   _الصورة الثانية 

هذه الصورة بكل فعل من أفعال الحيازة غير المبررة لمـستندات أو أي             

شيء آخر من شأنه أن يساعد من تبليغ أو تـسليم المعلومـات الـسرية               

وذلك كالنماذج أو الرسوم التخطيطية أو الصور       ، المتعلقة بسلامة الدولة  

 أو شيء آخر يمكن أن يكـشف        ،أو الأوراق أو المحررات   ، ةالفوتوغرافي

عن تلك المعلومات وتعد الحيازة غير المبررة أساساً لقيام الجريمة بغض           

النظر عن الوسيلة التي استخدمها الجاني لكي يقوم بتزويـد المعلومـات            
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 ٥٨

المتحفظ عليها لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص ليـست لـه              

  )١(.صفة في حيازتها

تعمال وسائل التراسل بقصد الحصول على تنظيم أو اس_ ثالثاً

  أسرار   سلامة الدولة

 يهدف حظر عملية تنظيم وسائل التراسل إلى إحباط كافة الوسائل التي             

والتنظيم أو  .يتم فيها إرسال أو استقبال المعلومات بين الأشخاص عن بعد         

  .استعمال وسائل التراسل صورتان أيضاً

  تصالتنظيم وسائل الا_ الصورة الأولى

   تتم هذه الصورة بكل فعل من أفعال التنظيم والإعداد التـي يباشـرها             

الجاني في إرادة تشغيل جهاز من أجهزة الاتصال التي يتم عن طريـق             

سواء كان ذلك عـن     ، إرسال أو تلقي المعلومات بين الأشخاص من بعد       

 أو الفاكس أو بأية وسـيلة     ، طريق البريد أو البرق أو الهاتف أو التلكس       

  )٢(. والتلفزيون أو أجهزة الكومبيوتر أو بالحمام الزاجلوأخرى كالرادي

ومما يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون الوسيلة صالحة لتبادل المراسلة           

لأن محور التجريم   ، وخاصة فيما يتعلق بإرسال المعلومات    ، أو الاتصال 

يلولة دون  يقوم على أساس حماية المعلومات السرية التي تهم الدفاع والح         

تبليغها أو نقلها إلى جهات أجنبية أما إذا كانت الوسـيلة صـالحة فقـط               

  )٣(.للاستقبال دون الإرسال فإن الجريمة لا تقع
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   استعمال وسائل الاتصال  _الصورة الثانية

    تبرز هذه الصورة بكل نشاط يقوم به الفاعل بتشغيل الجهاز الـسلكي            

  )١(. لتحقيق الأغراض المحددة بعد إنشائه وإعدادهيأو اللاسلك

ل الأجهزة التي سبقت بيانهـا      ومما يشترط لهذه الصورة ألا يكون استعما      

جانب غير المرخص له في العلم به       حقق فعلاً الوقوف على السر من       قد  

أي أن يضبط الطلب المتضمن سؤالاً عن المعلومات قبل أن يلقـي هـذا              

،  الجواب عليه إلى الـسائل     أو قبل أن يصل   ، الطلب جوابا متضمنا إياها   

وإلا توفرت في حق الجاني الصورة  وهو الحصول بأية وسـيلة غيـر              

  )٢(.مشروعة على سر فعلا

  أو سرقتها ، الحصول على أسرار متصلة بسلامة الدولة_رابعاً

إن صيانة جميع الأشياء أو الوثائق أو المعلومات التي تدخل فـي                  

ذلك فلا مناص من أن يعـد القـانون         حكم سر الدفاع لها أهمية قصوى ل      

  )٣(.المقارن مجرد حيازة أي سر من هذه الأسرار جريمة قائمة بذاتها

وليس هناك ما يمنع من تجريم جميع صور الحصول على هذه الأسرار            

وإن لم يهدف إلـى     ، مهما يكن غرض الفاعل   ، ممن لا صفة له في ذلك     

كـن يرمـي إلـى      بـل وإن لـم ي     ، نقل ما حصل عليه إلى دولة أجنبية      

وهذا ما تذهب إليه التشريعات الجنائية العسكرية بهذه الـصورة          .غرض

إذ تعد أن مجرد حيازة سر الدفاع الـوطني بالنـسبة           .من صور التجسس  

لمن ليست له صفة شرعية في حيازته يشكل جريمة يعاقب عليها القانون            
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 ٦٠

  وذلك لأن حيازة أو حصول كل من ليست له صفة على سر            )١(.العسكري

الدفاع ينطوي بذاته على تهديد حقيقي لأمن الدولة ولمصالحها الأساسـية           

غير أن هذا الفعل يكون أكثر خطراً وضرراً في حالة تـوافر عنـصر              

  )٢(.التجسس لدى الفاعل

فالحصول أو التوصل إلى سر الدفاع يتحقق بكل ، ومن خلال ما سبق

 أو إحرازه أو من حيازتهنشاط يؤدي إلى وصول سر الدفاع أو التمكين 

فالتجسس بالمعنى الواسع يتضمن نوعين من .بمضمونه ومحتواهالإلمام 

  .البحث عن السر بقصد الحصول عليه: أولهما. الأفعال

  )٣(.تسليم السر أو تبليغه بعد ذلك إلى دولة أجنبية:  ثانيهما

 فمتى تحققت حيازة السر أو التوصل إليه فلا عبرة بالوسيلة المـستعملة            

 أو نوعها إذ من الممكن أن يلجأ الجاني إلى العنف أو السرقة أو              في ذلك 

 أو التزوير أو استغلال أو الأمانة     ءإلى وسائل الاحتيال والغش أو الارتشا     

كما أنه لا تقتصر سبل الحصول على أسرار الدولة علـى           .إلى غير ذلك  

طريق معين بل قد يتم ذلك عن طريق التصوير أو النسخ أو التحري أو              

ستجواب أو التنصت على المكالمات الهاتفية طالما كان ذلك سعي من           الا

على أن فعل الحصول على سر      ، الجاني بهدف الحصول على سر الدفاع     

  )٤( .الدفاع لا يقع في الغالب دفعة واحدة
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 ٦١

إبلاغ الأسرار المتصلة بسلامة الدولة أو إفشاؤها دون _خامساً

  سبب مشروع

ن أفعـال النقـل أو الإخبـار أو الإيـصال أو            كل فعل م  ((:    الإبلاغ  

   )١(.))التسليم

 وإفشاء السر هـو     )٢(فهو إفضاء بالشيء أو انتشاره وذيوعه     : أما الإفشاء 

هو كـل   : وقيل)٣(.أو تمكينه من الاطلاع عليه    ، الإفضاء بالسر إلى غيره   

  )٥(. أو الكشف عما بطن أو استتر)٤(فعل من أفعال البوح

، صطلحان متقاربان في المعنى حتى ليكادان يترادفان      والإبلاغ والإفشاء م  

ومن خلال هـذين    .وذلك أن في كل إفشاء للسر إبلاغاً إلى الآخر وتبليغا         

  .المعنيين يتضح الفرق بين الإبلاغ والإفشاء في المظهرين التاليين

ولا يمكن أن يكون    ، أن إفشاء السر هو كشف له وبوح به       : المظهر الأول 

إفضاء بمكنـون   :والإفشاء.السر ويجهر به كما علمه    إلا من شخص يعلم     

  .ولا يتصور أن يقع هذا الإفضاء ممن يجهل مضمون السر، السر

فقد يقع ممن يعلمه وممن لا يعلمه على        ، أما إبلاغ السر أو نقله أو تسليمه      

ولا يقتضي الإبلاغ أو النقل أو التسليم أن يكون الجـاني عالمـاً             ، السواء

وإنما يكفي أن يكون    ، ما ينقل أو مطلعاً على محتوياته     بتفاصيل ما يبلغ و   

الفاعل عالماً بأنّ ما يقوم بنقله أو إبلاغه هو سر من الأسـرار الواجـب            

فمن كان في حيازته وثائق يعلـم أنهـا        .كتمانه حرصا على سلامة الدولة    

يقترف جرم  ، ا أو ينقلها أو يسلمها إلى أحد الناس       هواجبة الكتمان ثم يبلغ   
                                     

  ١٦٥سابق صمرجع ،آباديالفيروز) (1
  ١٤١ ص١٥سابق جمرجع ،ابن  منظور)( 2 
  ١٧١سابق ص مرجع ، الأعظمي) (3
  ٧٥ ص١المعجم الوسيط المرجع السابق ج ، أظهره:وباح فلان السر،ظهر:من باح يبوح بوحا:البوح) (4

  ٢١٦سابق مرجع ،عبد المهيمن،بكر(5) 



 ٦٢

غ وإن لم يقرأ ما تضمنته تلك الوثائق من تفصيلات أو يطلع علـى              الإبلا

وليس الأمر كذلك في جـرم الإفـشاء لأن         .ما احتوته من دقائق الأمور    

  )١(.المرء لا يستطيع أن يفشي ما لا يعلم

أو ،  أن الفاعل في جرم الإبلاغ يستهدف مخاطباً معينـاً         :المظهر الثاني 

أما فـي   ، يوصل إليه السر  ، م اعتبارياً سواء أكان طبيعياً أ   ، شخصا بذاته 

جرم الإفشاء فإن إذاعة السر قد تقع ولو لم يقصد الفاعل بها جهة معينة              

  )٢(.أو شخصاً معيناً

ومهما يكن من فرق دقيق بين المصطلحين فهما معاقـب عليهمـا بأيـة              

إذ قد يقع الإبلاغ مثلاً بطريق التمكين من        .صورة وبأية وسيلة استُخدمت   

وقد يقع الإبلاغ أيضا بتسليم     .و النقل أو بكتابة ذلك برموز خاصة      الرسم أ 

ومن المسلَّم به أن إبلاغ مضمون السر       . الوثيقة الأصلية ذاتها أو إيصالها    

كما قد يقع الإفشاء بالكشف عن السر       ، حكمه حكم تسليم وعاء السر بذاته     

جه إلى  سواء أجرى ذلك بصورة النشر المو     ، أو بإذاعة بأية طريقة كانت    

الجمهور أو بصورة الإفضاء بالسر شفهياً إلى شخص واحد مادام هـذا            

ومن المعلوم أنه لا    . ليس لهذا الشخص صفة في حيازة السر أو العلم به         

يشترط إبلاغ الأسرار وإفشاؤها بطريقة معينة أو بأسلوب مخصوص بل          

يتساوى الأمر بين كافة الطرائق والأساليب والصور التي تـستخدم فـي            

ارتكاب الجريمة كالتصوير أو الخطابة أو بالهاتف أو النشر الصحف أو           

  )٣(.المجلات أو الكتب أو الرسائل
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أما طريق إبلاغ الأسرار يتم بقيام الجنائي بتسليم سر لدولـة أجنبيـة أو              

أو أفشي إليها بأية صورة وعلى أي وجـه         ، لأحد ممن يعملون لمصلحتها   

  )١(.وبأي وسيلة من أسرار الدولة

  السعي والتخابر مع دولة أجنبية_سادساً

كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني ويقصد منه أي توجيه أو            ((: السعي 

  .)٢()) خدمة لدولة أجنبية للقيام بعمل عدائي سواء تحقق العمل أم لم يتحقق

كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلـى           :  وعرفه البعض بأنه  

  )٣(ة معينة لها مما تقع تحت طائل تحريمالدولة الأجنبية لأداء خدم

سـواء بالخطـاب أو     ، أي اتصال أوصله الجـاني للأخـر      : أما التخابر 

أو إرسال خرائط أو معلومات بلاسـلكي       ، أو إرسال برقيات  ، بالمحادثات

إن التخابر التفاهم المتبادل بين الجاني والدولـة        : وقيل )٤(.أو ما أشبه ذلك   

عمل لمصلحتها لتحقيق نتيجة أو غـرض       أو أي شخص آخر ي    ، الأجنبية

كمـا  ، أو بوسيلة نقله  ، )٦(ةأو بالشفر ، ولا عبرة بتمامه بلغة معينة     )٥(.معين

إذ قـد   ، أنه لا عبرة بعدد مرات الاتصال غير المشروع بالدولة الأجنبية         

   ).٧(.يكفي مجرد الاتصال لمرة واحدة

م الدولة  أنه إذا عرض شخص أن تقو     : والفرق بين السعي والتخابر     

كان فعله عرضـاً فرديـاً مـن    ، أو حرّض على ذلك، الأجنبية بالاعتداء 
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 ٦٤

أما التخابر فلا يكون إلا إذا وجـد اتفـاق بـين            . جانب واحد كان سعياً   

  )١(.الجانبين 

أما كيفية تحقيق التخابر؛ فيكون عن طريق تبادل كيفية تحقق التخابر 

على الفعل الإجرامي مهما إرادتين متقابلتين على نفس الغرض أو الاتفاق 

إذ يستوي أن يكون الجاني هو الذي عرض ، كانت الأسباب التي تحققه

أو أن يكون هذا الشخص هو الذي قام بمفاتحة ، على ممثل الدولة الأجنبية

ولذلك تقع ، فتم التفاهم أو الاتفاق بين الجانبين بأية كيفية كانت، الجاني

أو أحد مأموريها هو الذي قام في بادئ الجريمة إذا كانت الدولة الأجنبية 

أو السعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون  )٢(.الأمر بالتخابر

وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز ، لمصلحتها أو التخابر معها أو معه

   )٣(.حربي أو سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي

خابر مع دولة  يشترط لتحقيق التخابر أن يتم هذا الت:ط تحقق التخابرشر

  )٤(.أجنبية أو مأمور رسمي لها أو مع أي شخص يعمل لمصلحتها

 تتكون وسيلة التخابر مع الدولة الأجنبية بطريق الاتصال         وسيلة التخابر 

أو التفاهم مع أحد القائمين على الأمور فيها من رجال حكومتها المدنيين            

وقد يحـدث   ، ناًوقد يكون شفوياً أو كتابةً صراحةً أو ضم       ، أو العسكريين 

ويتم الفعل الإجرامي بالتخابر بمجرد الاتفاق بغض النظر        ، سراً أو علنياً  

 وجدير بالذكر أنه لا يشترط تحقيـق التخـابر          )٥(.عن تحقق الغرض منه   
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 ٦٥

، وكذلك لا يشترط وقوع الجريمة أثناء الحرب      ، أو بطريقة معينة  ، بوسيلة

رط لوجود الجريمـة أن     وكذلك لا يشت  . إذ من الممكن أن تقع أثناء السلم      

فالجريمة قائمة مادام الجاني قد قـام بالتفـاهم         ، ينجح الجاني في تخابره   

حتى ولو لم يترتب على تخابره مع الدولة الأجنبيـة أي           ، وقبول التخابر 

  )١(أثر ذي بال في طريق الوصول إلى الغرض ذاته

   معيار تحديد الأفعال التي تعد تجسساً 

 أمثلـة    يجد شريعة الإسلامية والقانون الوضعي      الملاحظ في كل من ال    

ومن المعلوم أن أفعال التجـسس غيـر        ، كثيرة للأفعال التي تعد تجسساً    

قاصرة على هذه الأمثلة فحسب؛ وإنما يتعداها إلى غيرها مـن الأفعـال             

فالمعيار السليم لاعتبار الفعل تجسساً؛ يعود إلى       .التي يمارسها الجواسيس  

ميته بالنسبة للدولة المتجـسس عليهـا والـضرر         طبيعة الفعل ومدى أه   

فإن كانت الدولة تسعى لحمايته وتمنـع       ، المتوقع أن تنجم إزاء هذا الفعل     

نقول أن هذا الفعل ممـا يعـد        ، الأجانب غير المعنيين من الوصول إليه     

، وإن كان الفعل لا يشكل خطراً على الدولـة        .والقائم به جاسوساً  ، تجسساً

بـل  ، ومنع الناس من الاقتراب منه    ، شددة لحفظه ولم تضع له حواجز م    

فهذا الفعل لا يعد تجسساً والقائم بنقله إلـى دولـة           ، تركته مفتوحاً للجميع  

  .أخرى لا يسمى جاسوساً

  . أن أبين بعض الأفعال التي لا تعد تجسساًوفي ختام هذا المبحث أود

العـدو  وقد سبق أن قررت أن الفعل الذي يعد تجسساً مما يعود بمصلحة             

وعلى هذا الأساس فالمراد بالتجسس ليس      .وضرراً للدولة المتجسس عليها   

هو مجرد الحصول على أية معلومات تتصل بأحوال المسلمين ونقلها إلى           

                                     
   ٧١ص ، منشآت المعارف،الاسكندرية،القسم الخاص في قانون العقوبات،رمسيس، بهنام) (1



 ٦٦

وإنما هو الحصول على تلك المعلومات التي من شـأنها          ، الدولة المعادية 

 ـ      اط أن يستفيد منها العدو لإلحاق الضرر بالمسلمين ممـا لـه صـلة بنق

ومـا يتعلـق    ، وما يجب كتمانه عن العدو    ، الضعف في الجبهة الإسلامية   

  .وما شاكل ذلك، بالوضع العسكري للدولة الإسلامية

  وعلى هذا فالحصول على المعلومـات المتعلقـة مـثلاً بالمباريـات            

أو الندوات الثقافية ونحو ذلك من النشاطات التي هي ظـاهرة           ،الرياضية

 ، ن العدو ولو جرت في أوقات الحرب      لة إخفاءها ع  للعيان ولا تحاول الدو   

وكذلك جمعها ونقلها إلـى الدولـة     ، فهذه المعلومات والأخبار التي تتبعها    

أو من قِبلِ المراسِـلين الإذاعيـين أو        ، الأخرى من قِبلِ الأفراد العاديين    

مهما كانت وسيلة ذلك النقل بالـصوت أو        ، أو وكلات الأنباء  ، الصحفيين

، لا يعد ذلك كله من الأعمال التجسـسية       .أو بالتقارير المكتوبة  ، ةبالصور

كما لا يعد هؤلاء الأشخاص من الجواسيس إذا قاموا بجمع تلك الأخبـار             

وذلك بعكس  ، وإرسالها إلى الجهات التي يعملونها    ، والمعلومات والوقائع 

 صـفة   لأنها تنطبق عليهـا   ، الأخبار التي تُمنَع النَّاس من الحصول عليها      

والتفحص لها والتفتيش بغرض ، البحث عنها: أي، التجسس بمعناه اللغوي

الاستيلاء عليها بالنظر لما لها من الخطورة التي تجعل الدولة تحـرص            

وتعد كل من يحاول    ، وتحيطها بحجب من السرية والكتمان    ، على إخفائها 

   )١(الكشف عنها شخصا يعمل لمصلحة الأعداء
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 ٦٧

  

  الفصل الثاني

  طبيعة التجسس

    أعني بطبيعة التجسس بيان موقف كل من الـشريعة الإسـلامية              

فهل هو نشاط محرم بكافة صـوره       ، والقانون الوضعي حول هذا النشاط    

وما أجيز منه يعد اسـتثناءا  ، وأشكاله دائماً كما يراه كافة علماء المسلمين  

د وجهة البعض ومحرماً عند بعض      وضرورةً؟ أو يعد نشاطاً مشروعاَ عن     

  الآخر ؟

ويمثل التجسس الدولي خطورة بالغة بالنسبة لكافـة الـدول فـي                

خاصة إذا  ،  تصل هذه الخطورة إلى درجة قصوى      وقد، مختلف العصور 

تعلق الأمر بحماية المصالح الأساسية للدولة أو بحقها في سلامة وجودها           

يشكل نشاطاً حيوياً يجب القيام به      ولذلك فهو   ، السياسي أو كيانها الوطني   

 ومن هنا تحرص كل الدولة على ممارسة التجسس على غيرها ٠من جهة

كما يشكل نشاطاً ضاراً من     ، وتبيح لنفسها هذا النشاط   ، من الدول الأخرى  

لذلك لا تجيز لغيرها من الدول حق ممارسة التجسس علـى         ، جهة أخرى 

ا النشاط وتعاقب عليه بأشد مـا       بل أنها تقاوم مثل هذ    ، مصالحها الوطنية 

هل التجسس يعد عملاً مـشروعاً      :ومن هنا يثور السؤال    .يمكن من عقاب  

 ة والقانوني ة الشرعي :ينتأو عملاً غير مشروع؟ وهذا ما سأبينه من الناحي        

  .في مبحثين مستقلين

  

  



 ٦٨

  

  المبحث الأول

  طبيعة التجسس في الشريعة الإسلامية

وأنواعه نشاطاً محرماً ومـذموماً فـي             يعد التجسس بكافة صوره     

وأنه لا  ، الشريعة الإسلامية سواء استهدف الأفراد أو الجماعات أو الدول        

وخصوصياتهم إلا لـشبهة قويـة      ، يجوز تتبع عورات الناس وأسرارهم    

وأمارة واضحة على وجود جريمة يفوت تداركها فيما لو أهمل التحـري            

  . المعادية لمصلحة دولة مسلمةأو الاطلاع على أسرار الدول، والتتبع

   وإذا كان التجسس للوقوف على عـورات الأفـراد ومعـائبهم أمـراً             

وأعظم خطراً  ، فإن التجسس على أمة لحساب أعدائها أشد حرمةً       ، محرماً

وعلى هذا يحوي هذا المبحـث      . وخيانة الله ورسوله  ، على البلاد والعباد  

مشروع و بعـض    بعض صور التجسس غير ال    : عين مهمين هما  وموض

  . صور التجسس المشروع أتناولهما في مطلبين مستقلين

   

  المطلب الأول

   بعض صور التجسس غير المشروع

  : منها صورهي عنه في الشريعة الإسلامية في ثلاقيتمثل التجسس المن

  .التجسس على أسرار الناس-١

  .التجسس لصالح العدو-٢

  .التجسس على أسرار الدول غير المعادية-٣

  .ذا ما سأبينه في فروع ثلاثةوه



 ٦٩

  

  الفرع الأول 

   التجسس على أسرار الناس

، ت النـاس وأسـرارهم    عوراال     إن التجسس المؤدي إلى بحث وتتبع     

، وإشباع غريزة حـب الاسـتطلاع     ، بهم بدافع الفضول  والكشف عن معاي  

أو دفع مفـسدة    ، من جلب منفعة راجحة   ، دون أن يكون له غرض مباح     

ولا تقر بـه بحـال مـن        ، ه الشريعة الإسلامية وتحرمه   زلا تجي ، متوقعة

  .الأحوال مهما اختلفت الوسائل المستخدمة في ذلك

وتحريم الإسلام لهذه الصورة من التجسس والنهي عن تتبـع عـورات            

وهي جميعها أدلة مستمدة من القرآن الكريم        ، الناس يستند إلى أدلة تؤكده    

ة رضوان االله عليهم أجمعين وهذه      ومن السنة النبوية ثم من آثار الصحاب      

بل إنها تنهي إلى كـل      ، صر على النهي عن التجسس فحسب     تالأدلة لا تق  

وعدم الستر عليه مـن     ، مثال ذلك الظن بالمسلم من ناحية     ، ما يؤدي إليه  

  .ناحية أخرى

  :أدلة تحريم التجسس على عورات الناس من القرآن الكريم_ أولا

الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيراً مِن الظَّن إِن بعض الظَّن         يأَيها  (: قال االله تعالى  

  )١()إِثْم ولاَ تَجسسوا ولاَ يغْتَب بعضكُم بعضا

ولا ، هذه الآية تخاطب المؤمنين بأن يأخذوا ما ظهر من أحوال النـاس           ((

تهم  أو عـورا   ،يتتبعوا عورات المسلمين بالبحث عن بواطنهم وأسرارهم      

أي أن لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه        .بهم غير المعلنة أو المستورة    ومعاي

                                     
  ١٢الآية : سورة الحجرات) (1



 ٧٠

فإن من تتبع عورات الناس فضحه االله       ، حتى يطلع عليه بعد أن ستره االله      

 نهي عـن التجـسس وتتبـع عـورات          فدلت الآية الكريمة عن   )١(.))تعالى

حاد الناس  وهذا نهي عام يشمل آ    .المسلمين والبحث عن ذلك وعن معائبهم     

فلا يجوز لأي فرد كائن من كان ولا لأية جماعـة أن تتبـع              ، وجماعتهم

  .عورات الآخرين وتهتك سترهم وتكشف أسرارهم

  .أدلة تحريم التجسس على عورات الناس من السنة النبوية_ ثانيا 

نهـي  ال في   استند إليه وية مصدراَ من أهم المصادر التي ي       تعد السنة النب  

مات بصفة عامة وعن التجسس على أسـرار النـاس          الإسلام عن المحر  

فقد وردت أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم مفـسرة          ، بصفة خاصة 

ومؤيدة لآيات القرآن الكريم في هذا الشأن ومقررة لحق الإنـسان فـي             

وذلك بتحريم سوء الظن به والنهي عـن تتبـع          ، احترام حرمته وكرامته  

  :ذه الأدلة ما يليعوراته وحقه في ستر خصوصياته ومن ه

ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صـلى االله عليـه               -١

ولا تجسـسوا ولا     ، إياكم والظن فإن الظن أكـذب الحـديث         (:وسلم قال 

، ولا تـدابروا  ، اولا تبـا غـضو    ، ولا تحاسدوا ، ولا تناجشوا  ،تحسسوا

   )٢()وكونوا عباد االله إخوانا

رضي االله عنهما أن النبي صـلى االله        ما روي عن عبد االله بن عباس        -٢

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن           (:عليه وسلم قال    

ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب            ، يفعل
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 ٧١

ومن صور صورة عذّب أو كُلف أن يـنفخ         ، يوم القيامة  )١(في أذنيه الآنك  

  )٢(.)فيها الروح وليس بنافخ

د عن أبي برزة الأسلمي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه ما ور -٣

لا تغتـابوا   ، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه       ريا معش (: وسلم قال 

فإنـه مـن اتبـع عـوراتهم يتبـع االله        ،المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم     

  )٣(.)ومن يتبع االله عورته يفضحه في بيته،عورته

 ن من حق الإنـسان     عن التجسس لأ   وقد نهى صلى االله عليه وسلم       

ومن حقه أن يستر قبائحه     ، أن يخلو بنفسه دون أن يطلع عليه أحد إلا االله         

وليس من حق المجتمع أن يراقبه في       ، ومعاصيه إذا صدر عنه شيء منها     

   )٤(.حياته الخاصة حتى يحاصر بذنبه أو يكشف صفحة نفسه

لناس أفسدتهم أو كدت إنك إن اتتبعت عورات ا ( :قوله صلى االله عليه-٤

    )٥(.)أن تفسدهم

  :أدلة تحريم التجسس على عورات الناس من آثار الصحابة_ثالثا

هذا فلان تقطـر لحيتـه   :ما روي أنه قيل لابن مسعود رضي االله عنه        -١

إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيئاً نأخـذ            ((: فقال، خمراً

   )٦(.))به
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 ٧٢

 عوف رضي االله أنه حرس مع عمر بن         ما ورد عن عبد الرحمن بن     -٢

الخطب رضي االله عنه ليلة في المدينة فبينما هم يمشون شب لهم سـراج              

لهـم  ،فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم         ، في بيت 

فقال عمر رضي االله عنه وأخـذ بيـد عبـد           ، فيه أصوات مرتفعة ولغط   

هذا بيت ربيعة بن أمية بن      : قال، لا: أتدري بيت من هذا؟ قلت    : الرحمن

أرى أننا قد أتينا مـا      : فما ترى؟ قال عبد الرحمن    ، خلف وهم الآن شرب   

  :نهى االله عنه

فانصرف عنهم عمـر رضـي االله عنـه         ،  فقد تجسسنا  )ولاَ تَجسسوا ( 

       )١(.وتركهم

  فهذه النصوص من القرآن ومن السنة وآثار الصحابة تدل على تحـريم            

أو ، ه لا يجوز التجسس ما لم تظهر الشبهة أو خبـر الثقـة            وأن، التجسس

فيجوز في مثـل هـذه الحالـة        ، تكون هناك حرمة يفوت تداركها كالقتل     

التجسس حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحـارم وارتكـاب             

وأن كل مـسلم    ، ح العورات حرام  فالتجسس المؤدي إلى فض   .المحظورات

صة أن االله قرن نهيه عن التجسس مع نهيـه  وخا، عليه أن بأخذ بما ظهر   

عن الظن بالناس  والغيبة وهي مما لا يرضاه الدين لما في ذلـك مـن                

  .رها االلهتكشف عورات س

وإنّ حـب   ، ثم إن تتبع عورات الناس ليس من مكـارم الأخـلاق            

ولذلك يكف عنه كـل     ، الاستطلاع على الأسرار ليس من شيم المسلمين      

                                     
  ٣٩٢ ص ٧ء في النهي عن التجسس ج  باب ما جا،مرجع سابق،لذهبيا) (1



 ٧٣

وأن مثل هذه الأعمال تعد     .ومراقبة االله ، مير حي إنسان سوي من عنده ض    

  )١(.) الأمور ومحقرات الأعمالفمن سفا س

فالتجسس على أسرار الناس محظور حتى لو كانت الغايـة مـشروعة            ((

كإثبات الجريمة مثلاً لما فيه من كشف أسرار الناس وتتبـع عـوراتهم              

 ـ              يلة ولاتصال ذلك بكرامـة الإنـسان فيلـزم أن تكـون الغايـة والوس

 ولذلك جاءت التوجيهات الإسلامية هادفة إلى المحافظـة         )٢(.))مشروعتين

مـن    ٠٠٠(: وسترها في قوله صلى االله عليه وسـلم        على عورات الناس  

  )٣(). ستره االله يوم القيامةستر مسلماً

 )٤(.أو ستر عورته بإعطائـه ثوبـاً      ، أي ستر ذنبه ولم يظهره    : ومعنى ستر مسلماً  

 التجسس لا يقتصر تحريمه على وسيلة معينة؛ فهـو محـرم            وغني من البيان أن   

وسـواء أكـان ذلـك مـن الأفـراد          ، سواء كان بالتنصت أو بالتطلع أو التسمع      

  .أو من الحاكم وذلك لورود النهي الصريح، والجماعات

وإليك بعض عبارات نُقِلَتْ عن بعض سلف الأمة في شأن التجسس على            

فـلا ينبغـي أن يـسترق       ((...:م الدين إذ جاء في إحياء علو    .عورات الناس 

ولا يستنشق ليدرك رائحـة     ، السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار      

ولا أن يـستخبر    ، ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار        ، الخمر

ولو أخبره عدلان ابتـداء مـن       ، من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره      

أو بأن فـي داره خمـراً       ، هغير استخبار بأن فلان يشرب الخمر في دار       

                                     
  ١٤٢سابق ص مرجع ،الدغمي: انظر) (1
 ٧ص  م ١٩٨٧، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،محمد محيي الدين،عوض)(2

  باب فضل، كتاب الدعوات، المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج.أبو زكريا يحي بن شرف،النووي ) (3
  سنن.وابن ماجه ،٢٤ ص ١٧ ج١٩٩٧- هـ ٤،١٤١٨ط ،دار المعرفة،بيروت،على تلاوة القرآن  جتماع   الا

   ٢ج،بيروت دار الكتب العلمية،،كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات،   ابن ماجه
  .٨٥٠  ص 

 ٢٤ ص ١٧ج .المرجع السابق، المنهاج بشرح صحيح مسلم،النووي)(4



 ٧٤

ولا يلزمـه الاسـتئذان ويكـون       ، أعده للشرب فله إذ ذاك أن يدخل داره       

وتقبـل شـهادة العـدل      ، تخطى ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر      

  )١(.))الواحد

 ولكن ليس كل واحد من أفراد المجتمع القيام بهذا المهام وإنما من تعينه             

  )(3.تسبأو المح)2(الدولة كرجال الشرطة

  

 

  الفرع الثاني

   التجسس لصالح العدو

   التجسس لصالح العدو ذو خطورة بالغة على الـبلاد إذ أن الـشخص             

فخطـره  ، ويطلع على ما لا يطلع عليه غيـره      ، يعيش في كنف المسلمين   

ويعظم جرم التجسس على المـسلمين      .عظيم لأنه ليس مكشوفاً للمسلمين    

م أكثر ما يكون مـن أجنبـي لأن         عندما يصدر من المسل   ، لصالح العدو 

المسلم الذي ينقل أخبار المسلمين وأسرارهم إلى أعدائهم يعد رجل سـوء            

 وراء مـصلحته    وجـرى ، انطمس نور الإيمان ومحبة الأوطان من قلبه      

وهـؤلاء  .أمته ووطنه بثمن بخس وعرض زائـل تافـه        فباع  ، الخاصة

متهم والنصرة  لهزيمة لأ لحساب الأعداء هم  الذين يخططون ل      الجواسيس  

لذا عد الإسلام هذا النوع من التجسس خيانة عظمى ورتب عليه           ، للأعداء

                                     
  ٣٢٤ ٢سابق جمرجع ، إحياء علوم الدين ،الغزالي) (1
  محمود:انظر.وتنفيذ أوامر الدولة وأنظمتها،الهيئة النظامية المكلفة بحفظ الأمن والنظام:الشرطة) (2
  م ١٩٦٣ ١ط،الشركة العربية للطباعة والنشر،القاهرة،الشرطة في الدولة الحديثةإدارة ، السباعي   
   ١٠٩ ص١ج   
  لصبغها بالصبغة،لأفراد وتصرفاتهميقوم بمراقبة أفعال ا،ص من قبل الدولةهو وال مخت:المحتسب) (3

  عبد االله بن محمد :انظر.وفقا لأحكام الشرع وقواعده،عن المنكروف ونهياً  بالمعرأمراً     الإسلامية 
   جامعة الإمام محمد بن سعودرسالة ماجستير،الاحتساب وصفات المحتسبين . المطوععبد المحسن    
  ١٦م ص ١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ١دار الوطن ط،الرياض،الإسلامي    

       



 ٧٥

ومن المؤسف أن أمثـال هـؤلاء موجـودون فـي           . عقوبة شديدة قاسية  

فعلى سلطات الـدول الإسـلامية      ، المجتمعات الإسلامية وفي كل زمان    

م الاهتمام بهؤلاء الأشرار ورصد تحركاتهم وإعداد أجهزة خاصة تراقبه        

وأن تفحـص مـواطنهم لـتعلم الفاسـدين         ، ولا تهمل شأنهم طرفة عين    

وتلقي القبض على أعوان العدو     ، وتبعدهم عن مواطن المسئولية   ، فتتوقاهم

مع فرض العقوبة القاسية لمن اكتشف بممارسـة مثـل هـذه الجريمـة              

وقد جاء النهي من هذا النوع من التجسس في القرآن فـي قولـه       .الشنيعة

تِكُم وأَنْتُم  اَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَخُونُوا االلهَ والرسولَ وتَخُونُوا أَمان        يأَ(:تعالى

نولَم(: وقوله تعالى )١ ()تَع         كُموـدعو يوـدنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عآم نا الَّذِيهأَيي

قَدةٍ ودوبِالْم هِمإِلَي نتُلْقُو اءلِيقِّأَوالْح نم كُماءا جوا بِم2)( )٠٠٠ كَفَر  

  

  الفرع الثالث

   التجسس على الدول غير المعادية

فكل دولة ،       إن من بدهيات عالمنا الراهن التنافس الشديد بين الدول

ونقاط ضعفها ، تسعى إلى معرفة عناصر قوتها لتعزيزها ولتقويتها

بل إن الدولة تسعى إلى ، وليس هذا فحسب، لتتلافى القصور عندها

معرفة مدى وجود نقط القوى والضعف لدى الآخرين لرسم وتخطيط 

والأدهى من ذلك ما تقوم به الدول .سياسة أمنها القومي في السلم والحرب

الكبرى في تعاملهم مع الدول الصديقة الأخرى بالقيام بالتجسس عليها 

                                     
  ٢٧سورة الأنفال الآية )( 1
  ١ سورة الممتحنة الآية ) (2



 ٧٦

 المعلومات السرية فتجمع، وعلى رأسها الدول الإسلامية، بوسائل شتى

، والعلنية عن مصادر القوة ومواطن الضعف لديها في السياسة والاقتصاد

  .التحالف معاوتجمع معلوماتها مع زعمهم ، كريةوالقوى العس

     وإذا شاهدنا العالم نجد أن ثم علاقات كثيرة بين الدول تمثل هذه 

ته أمر مرغوب وهذا في حد ذا، العلاقات السفارات المتبادلة بين الدول

   )١(فيه والإسلام يقر هذه العلاقات ويحث عليها

،   فالإسلام لم يزل حريصاً على الاهتمام بالسياسة الخارجية  

 والحرية المنصوص عليها في القرآن ةوالإقرار بمبادئ الصداقة والمساوا

لما فيه من العوامل الإيجابية التي تؤدي إلى ، الكريم والسنة المطهرة

والمسلمون يتصدرون المركز .من والسلام محلياً وإقليمياً ودولياًتحقيق الأ

ذلك أن الأصل في ، الأول بالتزام بحسن العلاقة مع غيرهم من بني البشر

الإسلام هو السلام والمحبة ونشر البر والعدل بين الناس قاطبة على 

كافة لذلك حرم الإسلام الحرب ب )2(.اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم

وإذا قامت الحرب بين المسلمين وغيرهم فلا يجيز الإسلام قتل ، أشكالها

وفي حالة وجود عداوة يجب أن تنصب . )3(إلا من كان من أهل الحرب

  .حصراً عل الذين يحاربون فقط دون غيرهم

نِ ولَم لاَ ينْهاكُم االلهُ عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الِّدِي(:قال االله تعالى

 نقْسِطِيالْم حِبااللهَ ي إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو مهورتَب أَن ارِكُمدِي مِن كُموخْرِجي

                                     
  يشهد لذلك العلاقات التي أقرها الإسلام بين المسامين  وببن المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة ) (1
  ا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين يا أيها الذين آمنوا كونو(: قوله تعالى:من هذه الأدلة) (2

    ١٣٥النساء ،) والأقربين    
  . أن لا تقتل الصبيان والنساء وكبار السن في غزواتهفكان النبي صلى االله عليه يوجه أصحابه) (3



 ٧٧

 ارِكُمدِي مِن كُموجأَخْرنِ ويفِي الد كُمقَاتَلُو ننِ الَّذِيااللهُ ع اكُمنْها يإِنَّم

اجِكُمإِخْر لىوا عرظَاهونوالظَّالِم مه فَأُولَئِك ملَّهتَوي نمو مهلُّوتُو ١() أَن(  

كما أن المسلمين لا يحاربون ولا يعادون الآخرين بسبب عقيدتهم إلا إذا 

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ (: قال االله تعالى.اعتديّّ عليهم

وا إِنتَدتَعنتَدِيعالْم حِب٢() االلهَ لاَ ي(   

فإذا انتفى هذا المبرر فلا مجال للحديث عن قطع كل صلات بالمخالفين 

فالنهي عن .ولا يجوز التجسس عليهم فضلاً عن قتالهم، في الرأي

قال االله .الصداقة والمحبة والتحالف منصب على الذين يبدءون بالاعتداء

 شَنَآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تَعتَدوا ولا يجرِمنَّكُم(:تعالى

()3(  

وحقيقة الأمر أن العلاقات الموجودة بين الدول الإسلامية وغيرها   

أما الآخرون فيتخذون .من الدول الصديقة معظمها على سبيل المجاملات

كما أنها سبل ، يهذه العلاقات ذريعة لبث السيطرة على العالم الإسلام

وفي هذا الصدد ، وخداع ومكر وانتهاز الفرص لمعرفة أسرار المسلمين

 ولا ذِمةً م لا يرقُبوا فِيكُم إِلاًكَيفَ وإِن يظْهروا علَيكُ(: يقول االله تعالى

فَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْبو اهِهِمبِأَفْو ونَكُمضر٤()ي(   

                                     
  ٩-٨سورة الممتحنة الآية رقم ) (1
  ١٩٠سورة البقرة الآية رقم) (2
  ٨ رقم سورة المائدة الآية) (3
  ٨سورة التوبة الآية رقم) (4
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ولا يعنى ذلك عدم وجود فئات أو شرائح أو دول صادقة يمكن التحاور  

فالدول التي تلتزم بالصداقة مع المسلمين وعدم اعتداء ، والتعاون معها

فهذه ، وتصون حقوق المسلمين وتكف عن التجسس، على العالم الإسلامي

يمكن التعاون معها وإقامة علاقة طبيعيه معها وتجنب الاعتداء عليها 

ولكن متى ما لا حظنا بوادر الخيانة من .من ضمنها ترك التجسس عليهاو

وإِن عاقَبتُم (فيجب توجه العمل بنص القرآن، الآخرين كالتجسس علينا

ابِرِينلِلص رخَي ولَه تُمربص لَئِنبِهِ و تُموقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِب١() فَع(   

فَن مِن قَومٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِن وإِما تَخَا(:وقوله تعالى

وإِن يرِيدوا خِيانَتَك فَقَد خَانُوا  (وقوله تعالى )٢() ناللَّه لا يحِب الْخَائِنِي

كِيمح لِيمع اللَّهو ممِنْه كَنلُ فَأَمقَب مِن 3 اللَّه) ((    

عسف والابتزاز والسيطرة من قبل الدول الكبرى  ومهما بلغ الت      

فإن ذلك لا يجب أن يكون مدعاة لتخلي المسلمين ، الغالبة على المسلمين

عن مبادئهم الراسخة في احترام المواثيق حيال حقوق الآخرين في 

سياستهم مادامت توجد دول صديقة تلتزم بهذه المبادئ ولا تؤذي 

  .ثيق المتبادلةوتحترم العهود والموا،المسلمين 

وعدم ، وحين يشاهد المسلم اعتداءات دول الغرب على المسلمين    

احترام المواثيق يرى نفسه أن يقف موقفاً دفاعياً ولا يخذل نفسه بدون 

ولا منجى للدولة المسلمة في علاقتها الخارجية مع الدول الصديقة .مقاومة

                                     
  ١٢٦سورة النحل الآية رقم ) (1
   ٥٨سورة الأنفال آية )(2
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لها وعزتها وأن تحافظ على استقلا، من أن تتمسك بخصائصها وقيمها

وأن ترفض بإباء كل محاولات الإذلال والضغوط التي ، وكرامتها

مهما كانت الجهة التي تصدر عنها مثل ما تقوم به الدول ،تتعرض لها 

ولا ، ة أية هدنة ولا صداقةاالكبرى بتجسسها على المسلين بدون مراع

دون ستَجِ(:وهكذا وصفهم لنا القرآن أجمل وصف في قوله تعالى )1(.عهد

آخَرِين يرِيدون أَن يأْمنُوكُم ويأْمنُوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إِلَى الْفِتْنَةِ 

 مفَخُذُوه مهدِيكُفُّوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو تَزِلُوكُمعي لَم ا فَإِنوا فِيهكِسأُر

موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهبِيناًولْطَاناً مس هِملَيع لْنَا لَكُمعج أُولَئِكُم2() و(    

فمن ،  وهذه بعض النصوص الآمرة بوفاء العهود من القرآن والسنة

  :وقوله تعالى)٣()يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ( :القرآن قوله تعالى

 )هالْع دِ إِنهفُوا بِالْعأَوؤُولاً وسم كَان دِ  (: وقوله تعالى)٤()دهفُوا بِعأَوو

 كُملَيع اللَّه لْتُمعج قَدا وكِيدِهتَو دعب انموا الْأَيلا تَنْقُضو تُمداهاللَّهِ إِذَا ع

 لُونا تَفْعم لَمعي اللَّه ٥()كَفِيلاً إِن(  

أربع من كن فيـه كـان       (: عليه وسلم قوله صلى االله    :أما من السنة منها   

أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى            ، منافقاً

                                     
  الاستخباريةثم ترصد أجهزتها ،تدعى الولاية المتحدة الأمريكية بالتحالف مع الدول العربية والإسلامية) (1

  ة بالدموقرطية  دعوتها الكاذب   صوب العالم الإسلامي بأسره مع 
  ٩١سورة النساء الآية رقم ) (2
  ١سورة المائدة الآية رقم ) (3
  ٣٤سورة الإسراء الآية رقم ) (4
  ٩١سورة النحل الآية رقم ) (5



 ٨٠

وإذا عاهـد غـدر وإذا خاصـم        ، وإذا وعد أخلف  ، يدعها إذا حدث كذب   

       )١()فجر

لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به فيقال        ( : وقوله صلى االله عليه وسلم    

  )٢()هذه غدرة فلان بن فلان

ومن خلال هذه النصوص تبين أن التجسس على الدول غير المعادية لا 

  :للأسباب التالية،يجوز ما داموا صادقين

وذلك أن الإسلام عندما حرم نقض العهد بين المسلمين وغيرهم حرم - ١

وإذا حرم القتال حرم كل فعل يؤدي إلى حدوث ،قتالهم من باب أولى 

  .م بأية صورة إضراراً بهم ولا شك أن التجسس عليه،ضرر بهم 

والمـسلمون  ،أن من  لوازم المعاهدة انتفاء الاعتداء من كلا طرفين           -٢

  .وترك الغدر و الاعتداء على غيرهم، أولى بأن يلتزموا بوفاء العهود

أن الإسلام يحرم الاعتداء على الآخرين ولا يجوز لهـم أن يبـادروا             -٣

والجزاء يكون بمثـل مـا      ، م  بالعدوان على الآخرين إلا إذا اعتدي عليه      

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ الَّـذِين يقَـاتِلُونَكُم ولاَ         (:قال االله تعالى  ،  عليهم ياعتد

نتَدِيعالْم حِبااللهَ لاَ ي ا إِنوتَد٣()تَع(.  

  

  

  

                                     
  باب،كتاب الإيمان،دار المعرفة،بيروت،وحاشية الإمام السندي،شرح سنن النسائي،جلال الدين ،السيوطي) (1
  م١٩٨٨هـ١،١٤١٩ط ،عالم الكتب،بيروت،٦٧٦٨حديث،سند الإمام أحمدم،٤٩٠ ص٨ علامة المنافقين ج  

   حزمابندار،بيروت،صحيح مسلم، النيسابوريمسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسيني،مسلم، ٦٥٢ص ٢    ج
   ٧٧ ص١ ج ٥٨باب بيان خصال المنافقين حديث ،كتاب الإيمان، م١٩٩٥هـ ١٤١٦     

   مرجع، صحيح مسلم،مسلم،١٠٥ ص ٢ ج٣٩٥٩مرجع سابق حديث،مسند الإمام أحمد،احمد،ابن حنبل)(2
   ١٠٩٤ص٣ج١٧٣٦  سابق كتاب الجهاد باب تحريم الغدر حديث 

  ١٩٠سورة البقرة الآية رقم )  (3



 ٨١

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  بعض صور التجسس المشروع

لكن هناك صوراً   ، لامية التحريم إذا كان أصل التجسس في الشريعة الإس      

  :أهمها ما يلي، من التجسس أباحتها الشريعة الإسلامية لأهداف مشروعة

  .معرفة خبرات أفراد المجتمع-١

  .مراقبة المجرمين والمشهورين بالفساد-٢

  .تفقد أحوال الرعية-٣

  . التجسس على أسرار الدول المعادية-٤

  بعةو هذه الصور سأقوم بدراستها في فروع أر

  

  الفرع الأول

   معرفة خبرات أفراد المجتمع وطاقتهم

  إن مراقبة ولاة الأمور على الأفراد والجماعات بقصد التعـرف علـى            

ومعرفة الفاضل من المفضول أمر أقرتـه الـشريعة         ، خبراتهم وأحوالهم 

   )١()وشاورهم في الأمر (: وهو داخل في عموم قوله تعالى، الإسلامية

  )١()رهم شورى بينهموأم(: وقوله تعالى

                                     
  ١٥٩سورة آل عمران الآية ) (1



 ٨٢

التـصرف علـى الرعيـة منـوط        :( كما تندرج هذه الصورة تحت قاعـدة      

  )٢() بالمصلحة

أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين          : ومعنى القاعدة 

أي بما فيه نفع    ، يجب أن يكون مبنياً ومعلقا ومقصودا به المصلحة العامة        

   )٣(لم يكن صحيحاً ولا نافذا شرعاًوما لم يكن كذلك ، لعموم من تحت يدهم

هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية فـي سـلطان            ((

الولاة وتصرفاتهم على الرعية فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتـصرفاتهم           

النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة يجب أن تُبنى            

ذلك أن الولاة من الخليفة فمن       .ف إلى خيرها  على مصلحة الجماعة وتهد   

ليـسوا عمـالاً    ، دونه من العمال والموظفين في فروع السلطة الحكومية       

، لأنفسهم وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل           

، وضبط الأمـر ونـشر العلـم      ، وصيانة الحقوق والأخلاق  ، ودفع الظلم 

والتحقيق كل ما هو    ، وتطهير المجتمع من الفساد   ، وتسهيل المرافق العامة  

ممـا يعبـر عنـه      ، خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل      

بالمصلحة العامة فكل عمل أو تصرف من الولاة علـى خـلاف هـذه              

مما يقصد به استئثار أو استبداد أو يـؤدي إلـى ضـرر أو              ، المصلحة

  )٤(.))هو غير جائز،فساد

                                                                                                         
  ٣١ سورة الشورى الآية ) (1
  دار الكتب،بيروت،ه الشافعيالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فق،جلال الدين عبد الرحمن،السيوطي) (2

  بيروت دار الكتب ،الأشباه والنظائر .ابن نجيم زين الدين ابن نجيم ،١٢١ ص هـ١٤٠٣، ١ط،     العلمية
  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ١بيروت دار القلم ط ،القواعد الفقهية.علي أحمد الندوي ،لندوي، ١٢٤    العلمية ص 

     ٢٠٨    ص 
  :بيروت .الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية،  بن محمد البورنومحمد صدقي بن أحمد.د.البورنو )(3
    ٣٤٨م ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ٤ الرسالة ط مؤسسة   
  ١٠٥٠ ص ٢  ج١ط، دار القلم، دمشق،المدخل الفقهي العام ،مصطفى،الزرقا) (4



 ٨٣

وتنظيم ، قاعدة قاعدة مهمة ذات مساس بالسياسة الشرعية        كما أن هذه ال   

ولكـل مـن    ، الدولة الإسلامية تضع حداً وازعاً للحاكم من كل تصرفاته        

    )١(.يتولى أمراً من أمور المسلمين

ومن المصلحة التي أنيط بها ولاة الأمور البحـث عـن سـيرة بعـض               

والأخـذ  ، هـم الأشخاص والهيئات من أجل الاستفادة منهم والاسـتعانة ب        

فتحسن استغلالها  ، بمشورتهم وخبراتهم وآرائهم في تصريف شئون الدولة      

ولا يتأتى ذلـك إلا بتتبـع       .لتضع الشخص المناسب في المكان المناسب     

وتجريباتهم والتأكد من ذلك    ، سيرة حياتهم ومستوياتهم الأخلاقية والفكرية    

  .ليختار من يريد أن يستعين بهم من ذوي الأخلاق الكريمة

فقد جاء الوعيد من السنة المطهرة تحذر من تولية الـصالح مـع               

قـال أبـو    : فعن يزيد بن أبي سفيان رضي االله عنهما قال        .وجود الأصلح 

يا يزيد إن لك قرابة عسيت      : وقال، بكر رضي االله حين بعثني إلى الشام      

فإن رسول االله صلى االله     ، وذلك أكبر ما أخاف عليك    ، أن تؤثرهم بالإمارة  

من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداَ محاباة (:ه وسلم قالعلي

ومن ، ولا عدلاً حتى يدخِلَه جهنم    ،فعليه لعنة االله ولا يقبل االله منه صرفاً       

فعليه لعنة  ،أعطى أحداً حمى االله فقد انتهك في حمى االله شيئاً بغير حقه           

الخيانة الواردة في هذا     ومن   )٢(.)تبرأ منه ذمة االله عز وجل     : أو قال ، االله

الحديث أن يعدل الحاكم عمن هو أصلح للوظيفة وأولى بها إلـى غيـره              

  . لأجل القرابة والنسب أو الرشوة أو لاتحاد المذهب والحزب أو غير ذلك

                                     
  ٢٨٠ م ص ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ١بيروت دار القلم ط ، القواعد الفقهية،علي أحمد ، لندوي)(1

   ٨١ ص ١ ج٢١مرجع سابق حديث ،مسند الإمام أحمد،أحمد،ابن حنبل) (2



 ٨٤

، ولكي يسمو المجتمع ويحظى بالتقدم لا بـد مـن معرفـة الأشـخاص             

 الأمناء على مصالح    وجمع المعلومات ليختار الموظفين الأكْفاء    ، وقدراتهم

كما قال الإمام الـشوكاني     ، وأن يبعد الضعفاء عن تولية المسئولية     ، الأمة

  )١()).ولا يولي غير الكفء لأن فيه تهمة((: رحمه االله

  طرق معرفة الحاكم قدرات المواطنين

لـيس  ،    إذا قلنا بجواز مراقبة الحاكم أفراده لمعرفة قدراتهم وطـاقتهم         

 ممثلة في الحكومة تملك حرية التصرف المطلق في         معنى ذلك أن السلطة   

لأن الصلاحيات المـسندة إليهـا      ، تحقيق مصالح الأمة بإرادتها المنفردة    

فالسلطة المطلقـة   ، ومحددة بالقيود والضوابط  ، مقيدة بمقتضيات الظروف  

إن الحرية بدون قيد فوضى والـسلطة       (: فقد قيل ،تقود إلى مفسدة مطلقة     

كما أن تفويض هذه السلطة بتلك الصلاحيات ترجـع         ) ٢(.)بدون قيد طغيان  

على أنه يشترط أن تكـون      .إلى طبيعة الحاجة التي تسعى الدولة لتحقيقها      

ولا تكون عائدة   ، هذه الأهداف والغايات المنشودة تعود إلى مصالح الأمة       

وأن تكون الطرق التي تتوخاها لأجل معرفـة قـدرات        ، إلى الحاكم بذاته  

أما ،  لا تمس بحرية المواطنين ولا تهدر حقوقهم الخاصة        الأفراد وطاقتهم 

إذا لم يكن الغرض من هذه المراقبة هي تحقيق مصالح الأمة فلا أقـول              

فبناء على هذه الضرورة لا يجوز للحاكم أن يراقـب          ، بجواز هذا الفعل  

ولا يضع أعوانا له لمتابعة أفعالهم لأجـل        ، تصرفات المواطنين منُ بعدِ   

كما لا يجوز للسلطان أن يبعث عيوناً ليطلـع         ، دى قدراتهم وصول إلى م  

، وإنما يلجأ في ذلك عن طريق المشاورة والاستفسار       ، على أسرار الرعية  

                                     
  ١٩٠ ص٨ج، قى الأخبارشرح منت، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار،محمد بن علي،الشوكاني) (1
  ١٩٨٧،حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،محمد محيي الدين،عوض :انظر(2)



 ٨٥

ولا بأس من اشتراط إحضار توصية تصف المواطن بتحليتـه بـأخلاق            

أو كما هو متبع    ، وقدرته المميزة ، وإخلاص عمله ، وصدق وأمانة ، نبيلة

ات من ضرورة إرفاق سيرة ذاتية توضـح مـستوى          في كثير من الإدار   

 فيما إذا كـان     )1(كما أنه يحبذُ للحاكم أن يستخير االله      ، وشهادة خبرة ، علمه

  .مسمى الوظيفة منصب مهمة في الدولة

  

  الفرع الثاني

   مراقبة المجرمين والمشهورين بالفساد

، مين فيهـا       إن الحاكم مكلف بحماية كيان الدولة من مواطنيها والمقي        

فالتجسس ، وصيانة الحرمات ونشر الطمأنينة   ، ومسئول عن تحقيق الأمن   

أو علـى   ، على المجرمين والمشهورين بالفساد ممن لهم سوابق في الشر        

من تحقق اجتماعهم للتآمر والتخطيط بقـصد العبـث بـالأمن وترويـع             

 إذا  والقيام به واجب  ،  مشروع  فعل فالمراقبة على هؤلاء وأمثالهم   ، الآمنين

، كانت جرائمهم ذات خطر كبير على الأفراد أو علـى الأمـة بأسـرها             

وذلك كالمراقبـة علـى     ، وغلب الظن وقوعها بأمارات وعلامات ظاهرة     

أو ، أو بامرأة أجنبية ليزني بها، إنسان يغلب الظن أنه يتربص بآخر ليقتله 

في حوزته أسلحة يعدها للتفجير وخيف فوات تدارك تلـك الجريمـة إلا             

  .لمراقبةبا

 ويشهد لذلك اتخاذ النبي صلى االله عليه وسلم الأعوان والمساعدين           

 لتحقيق الأمن وحماية المجتمع من خطر المنافقين        أمثال حذيفة بن اليمان   

 وقد جعل العلماء هذا النوع من التجسس اسـتثناء          .الريب والسوء وأهل  

                                     
  ١٦٢ ص٧لبخاري ج في صحيح اصفة صلاة الاستخارة: أنظر) (1



 ٨٦

البحـث  وليس لأحد   ((.جاء في نهاية المحتاج   .من التجسس غير المشروع   

نعم إذا غلب على ظنه وقوع معصية       ، والتجسس واقتحام الدور بالظنون     

بل واجب عليه التجسس إن فـات  ،ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له    

 غلب علـى    فإن((: وفي الأحكام السلطانية  )١(.))تداركها كقتل وزنا وإلا فلا    

: انفـذلك ضـرب   ،وآثار ظهرت   ، مارات دلت   الظن استسرار قوم بها لأ    

مثل أن يخبره   ، أن يكون في ذلك انتهاك حرمة يفوت استدراكها        :أحدهما

فيجوز ،أن رجل خلا بامرأة ليزني بها أو  برجل ليقتله           ،من يثق بصدقه    

حذراً من  ، ويقدم على الكشف والبحث   ، له في مثل هذه الحالة أن يتجسس      

 ـ، وارتكاب المحظورات ، فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم       ذا وهك

جاز لهم الإقدام على الكشف والبحـث       ، لو عرف ذلك قوم من المتطوعة     

 وفـي إحيـاء     )٢()كالذي كان من شأن المغيرة بن شعبة      . في ذلك والإنكار  

فكل مـن   .أن يكون المنكر ظاهراً للمتجسس بغير التجسس        ((: علوم الدين 

أغلق بابه وستر عورته لا يجوز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر بالـدار              

أو سماع  ، هوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار        ظ

فمـن سـمع    ، أو ارتفاع الأصوات بحيث جاوزت حيطان الدار      ، طمطمة

مـارات  لأن التجسس هـو طلـب أ      ، دخول الدار ذلك من المسئولين فله     

 المعرفـة دون طلـب      تمارافإذا حصلت الأ  ، وهو المنهي عنه  ، ةالمعرف

دور بالظنون بالنظر   ولذا لا يجوز اقتحام ال    ، مقتضاهاعندها يجوز العمل ب   

وضرورة المحافظة على ما ستره االله تعالى       ،ن في الإسلام  لحرمة المساك 

                                     
   نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.أبو العباس أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي الشافعي الصغير.الرملي) (1

  ٤٩ ص ٨ جم١٩٣٨هـ ١٣٥٧ ،دار الكتب العلمية،بيروت،   في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
  دار الكتاب،بيروت ،لأحكام السلطانيةا.،ن محمد بن حبيب البصري الماورديلماوردي أبو الحسن علي با) (2

   ٤٠٦-٤٠٥ م  ص ١٩٩٠ هـ ١٤١٠ ١    العربي ط 



 ٨٧

ويجـوز  ، أما في حالة ظهور الفساد فيجب دفع الضرر والمفـسدة           .فيها

: اللصوص وقطاع الطريق  ٠٠٠((: وفي تبصرة الحكام   )١()).عندها التجسس 

انهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض         أرى أن يطلبوا في مظ    

   )٢()).بالهرب

و جدير بالبيان أن هذه الصورة من التجسس لا تقتصر على مرحلة قبل             

بل تشمل مرحلة ما بعد وقوع الجريمة إذا وقعت         ، وقوع الجريمة فحسب  

فعلى الدولة حينئذ أن تتجسس وتبحث حتى       ، ولم يتم التعرف على المجرم    

وهـذا  .مجرم وتكشف عنه لأجل حمايـة الأرواح والممتلكـات      تعرف  ال  

  .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: يندرج تحت القاعدة

 ولكن إذا وقعت الجريمة أفلا يصح التحـري         ٠٠٠((:وفي كتاب المجموع  

؟ أم أن ذلك ليس من      تعد ذلك التحري تجسساً منهيا عنه     فهل  ، عن المجرم 

 عن المجرم الذي ارتكب الجناية؟ و هذا        التجسس المنهي عنه لأنه يبحث    

، و إلا أهدرت دماء وضاعت أموال وذهبت الحقوق         ، الذي ارتضينا هنا  

ولذلك نفرق بين البحث عن جريمة يحتمل أن        ، وأهملت الحسبة الإسلامية  

فـإن  ، والبحث عن مجرم في جريمة قد وقعت بالفعـل  ، تكون قد وقعت  

 مطلوباً وهو من واجـب      )٣(عد تحرياً والثاني ي ، الأول يعد تجسساً محرماً   

 ولكـن قـد تفـرض بعـض         )٤(.الحاكم العادل تقوم به الشرطة والحسبة     

فهل يعد ذلك تجسساً منهياً عنه ؟ والإجابة        ، الحكومات عداوة رعيتها لها   
                                     

  ٣٢٠ ٢سابق  جمرجع ،إحياء علوم الدين،الغزالي ) (1
   تبصرة الحكام في.برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبو عاد االله محمد بن فرحون) (2

      ١٤٩ ص ٢ م ج ١٩٩٥ هـ ١٤١٦  ١دار الكتب العلمية ط ،بيروت،الأقضية ومناهج الأحكام    أصول 
  :  انظر. وحدودهايقصد به تجميع المعلومات من المصادر كافة للتعرف على فحوى القضية:التحري)(3

  ١ط ،مركز الدراسات الاستراتيجية،الخرطوم،الأمن والمخابرات نظرية إسلامية، علي،    نميري
   ١٤٩م ص ١٩٩٧هـ١٤١٧   
  دار إحياء،بيروت،كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي،أبو زكريا محيي الدين بن شرف،وي النو)(4
    ٥٨ ص ٢١ ج ٢٠٠١ -هـ١٣٢٢ ١ط،  العربي التراث  



 ٨٨

أنه إذا قامت البينات على أن بعض الرعايا يمالئ الأعداء فإنه           : عن ذلك 

ولكن لا يصح تعرف الممالأة بالتجسس      ، في هذه الحال يكون من الأعداء     

وإن " ولا تجسـسوا  :"لأن ذلك يدخل في عمـوم النهـي       ، من غير أمارة  

الممالأة جريمة إذا ثبتت بالبينـات كـان لا بـد مـن تعـرف هـؤلاء                 

  )١(.المجرمين

  ضمانات مشروعية هذه الصورة من التجسس

تضى إلا بعض الصور استثنيت بمق،    تحدثت سابقاً أن التجسس محظور

والمراقبة على المجرمين والمشهورين بالفـساد يأخـذ حكـم          .المصلحة

 التـي وردت فـي التفتـيش        تالتفتيش الخفي وعلى هذا سأذكر الضمانا     

، وهذه الضمانات ما يعبرونها علماء الشريعة والقانون الوضـعي        ، الخفي

بالآداب والشروط التي يجب توفرها في حالة ممارسة هذه الصورة مـن            

  .ذا ما سأبينه من خلال هذه الفقراتوه.التجسس

فيجب أن تتوفر هـذه الـضمانات       ، مشروعيةال ب ةفلكي تتسم هذه الصور   

  : وهي

 أن يكون القائم بالتجسس محتسباً وهذا في جانب الشريعة الإسـلامية            -١

أن يحصل ذلك بناء على أمر من قاضٍ أو  أما في القانون الوضعي فيجب

  )٢(.وكيل النيابة بإشراف قاضٍ

  .أن تكون هناك جريمة قد وقعت أو يتوقع وقوعها-٢

                                     
  ٥٩سابق ص مرجع ،النووي)(1

  ابن ظفير سعد بن محمد بن علي،٣٠٤ ص،لمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةا،عوض محمد) (2
  هـ١٤٢١ ٢ط،ظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في المملكة العربية السعوديةلنا    
  ٢٨٥سابق ص زالي مرجع أبو حامد الغ،٥٣- ٥٢ص  م٢٠٠٠     



 ٨٩

، أو لمنع الاضطراب  )١(أن يكون هناك انتهاك يمس مصلحة الأمن العام       -٣

  .أو لحماية حقوق وحريات الآخرين، أو لمكافحة الجريمة

فلا يقصد منه في إزعاج أناس      ، أن يكون في حدود السلطة تم تحديها      -٤

، هاك حرمة المحل أو أهلـه أو إهـانتهم        ولا يقصد انت  ، ربما كانوا أبرياء  

  .والبحث عن الأدلة، وإنما القصد  إثبات الجرم

ويراعى كذلك في حالة تورط المرأة بحيث يتضح من أمارات قويـة            -٥

فيتطلب في حقهـا حـضور      ، أنها تحاول ارتكاب جريمة أو قد ارتكبت        

  .أو التعاون مع نساء أخريات ثقات، محرمها

 البيت بناء على استئذان وبرضـا مـن صـاحب         وأن يتم الدخول في   -٦

 مكُتِوي ب ري غَ تاًويا ب ولُخُد تَ ا لاَ ونُ آم نيذِا الَّ هيأَاي(:  بدليل قوله تعالى   )٢(البيت

ى تَتَحنِأْتَسسوتُا ولِّسموى أَلَا عكُلِ ذَاَهلِهخَم يكُ لَّرلَم كُلَعكَّذَ تَمرـ( )ون   نإِفَ

 ـ لَ لَي قِ نإِ و مكُ لَ نذَؤْى ي تَا ح هولُخُد تَ لاَداً فَ حا أَ هيا فِ ودجِ تَ ملَ  ـجِ ار مكُ عا و

  )٣ ()ميلِ عنولُمعا تَم بِااللهُ ومكُى لَكَز أَوا هوعجِارفَ

ومن الضرورة حضور صاحب المنزل أو من يقوم مقامه في غيابـه            -٧

كما يستحسن حضور عمدة البلد في      ،  ابن كبير  أو أخت أو  ، كزوجة أو أخ  

    )٤(حالة غياب صاحب المنزل

                                     
  وذلك بمنع وقوع،العمل على كل ما من شأنه أن يطمئن الإنسان على نفسه وماله:يقصد بالأمن العام)  (1
  أو تخفيف من أثار الكوارث الطبيعية كالزلازل،بالأشخاص أو الأموال ضرراً  التي تلحق الحوادث   
  ٤٦٤ صمرجع سابق،محمد الحميدان نمر بن:انظر. ونحوها    

  كما يشترط أن يكون الرضا اختيارياً لا يشوبه غموض أو،وهذا الرضا قد يكون شفاهةً وقد يكون كتابة)  (2
  أن بالذات لا يعد رضا لأنه قد يكون نتيجة خوفا أو استسلام كما يجب هذا الشعلما أن السكوت في إكراه     
  الرضا صدر ممن لا صفة له فيه دون على صاحبكما لا يعتد أي ،بقاً على الدخوللرضا سا  أن يكون   
   ٢٢٤المرجع السابق ص  حقوق الإنسان:محمد محيي الدين،عوض:انظر. المنزل   
  ٢٨-٢٧ سورة النور الآيتان) ( 3
  حقوق الإنسان في،محمد محيي الدين،عوض و٢٨٥ ص٢سابق ج مرجع إحياء علوم الدين،انظر الغزالي)  (4



 ٩٠

أن يكون قاصراً على أهل الريب والفساد والمعروف عـنهم القيـام            -٨

أو من قام ضده دلائل وأمـارات واضـحة علـى           ، بأمثال هذه الجرائم  

وذلك لأن مصلحة الجماعة    .ولو لم يكن من المشهورين بالفساد     ، اقترافها

ثلة في القبض على المجرم وعقابه ترجح على مصلحة حق الفـرد            المتم

والمصلحة العامة مقدمة على المـصلحة      ، في عدم التجسس على حرماته    

  .الخاصة

أن يقتصر التجسس على القدر اللازم فقط لكشف المجرم في الجرائم           -٩

ولا يحق لوالي الشرطة أو المحتسب أو       ، التي يهتم الشرع بالكشف عنها    

لأن ذلـك   .ممن قام بالتجسس إفشاء ما اطلع عليه مـن أسـرار          غيرهما  

     )1(.مجاف للأمانة المطلوبة منه

   الإجراءات الجنائية تلك الضماناتمخالفة حكم

 هناك مسألة أثير فيها جدلٌ كبير في حالة ما إذا كانت الطـرق المتبعـة             

وتحديد المجرم خالفت الضمانات والشروط التي سـبق        ، لكشف الجريمة   

فهل تقبل كدليل لمحاسبة الجاني أم لا ؟ هناك ثلاثة مذاهب حول            . ذكرها

 ـ          والـشريعة   يهذه المسألة؛  النظام الأنجلوسكـسوني والنظـام اللاتين

  .الإسلامية وأجيب هذا السؤال من منطلق هذه المذاهب الثلاثة

  )٢(النظام الأنجلوسكسوني_ المذهب الأول

                                                                                                         
  ام الإجرائيالنظ محمد بن علي سعد بن،ابن ظفير،٢٢٤-١١٨ سابق ص الجنائية مرجع    الإجراءات 

  ٥٣-٥٢ق صسابمرجع ، الإسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية    الجنائي في الشريعة 
   ،١ الكتب ط دار عالم،الرياض،تطبيقية-دراسة فقهية،ولاية الشرطة في الإسلام.نمر بن محمد الحميدان) (1
شمس الرملي ،٢٥٢ ص٢ج،مرجع سابق ،إحياء علوم الدين ،الغزالي، ٥١٠م ص١٩٩٩٢-هـ١،١٤٢١    

 شرح المنهاج في الفقه على   إلىنهاية المحتاج،هاب الدين الرمليالعباس أحمد بن حمزة بن ش الدين محمد بن
   ٤٩ ص٨ الإسلامية للحاج رياض شيخ جالمكتبة،يالإمام الشافعمذهب 

 الأمريكية وهي من بلاد ةإلا أن الولايات المتحد،ة الأنجلوسكسونياندفي عموم بلد أتباع هذا النظام يع)  (2
ح للحريات والحقوق ج المرياللاتينعن مذهب هذا العالم واعتقدت المذهب عت الأنجلوسكسوني قد رج العالم

قانون عقوبة قطر لسنة : إلى هذا المذهبوأما في قونين الدول العربية المنتمية،قابعلى مصلحة الع الأساسية



 ٩١

 مصلحة العقاب علـى حقـوق         ينادي أصحاب هذا المذهب إلى ترجيح     

واطمأن إليه القاضـي    ، فإذا ثبتت الجريمة بالدليل   .الإنسان في هذا المجال   

فلا يسأل من أي طريق جاء وإن كان مستقى من طريق غير مـشروع              

فالعبرة ليست بالطريق الذي استمد منه      .مادام يمكن التعويل عليه في ذلك     

ن منتجا فـي الـدعوى      وإنما يكو ، الدليل مشروعاً كان أو غير مشروع     

  .وحتى لا يفلت المتهم من العقاب، بإثبات التهمة أو نفيها

أنه مادامت الجريمة قد ثبتـت بالـدليل المنـتج          : ويرى دعاة هذا النظام   

، موضوعياً ولو استقى من طريق غير مشروع وجب الأخذ به وقبولـه           

في لأن من شأن إهدار مثل هذا الدليل تشجيع للمجرمين على الاستمرار            

  )١(.غيهم وفيه إهدار للعدالة

  )٢(يالنظام اللاتين_ المذهب الثاني

 ترجيح الحريات الفردية على مصلحة  يرى أصحاب هذا المذهب    

فيهدر الدليل ، المجتمع بالنسبة للوقائع الفردية صيانة لحقوق الإنسان

  .المستمد من طريق غير مشروع ولو كان منتجاً في الدعوى

  :لمذهب ما يليوحجة أصحاب هذا ا

مادمنا قد قررنا في الدستور والقانون حريات وحقوق أساسية فيجـب           -١

، صيانتها ولا يجب انتهاكها إلا في الحدود التي نـص عليهـا القـانون             

                                                                                                         
 وقانون العقوبات ،إذا كان الجاني مسلماً،لإسلاميةعداالجرائم التي تطبق فيها أحكام الشريعة اا فيم،م١٩٧٠

م ١٩٧٠ة الإمارات العربية لسنة وقانون عقوبات دول،علق بالجرائم التعزيرية فيما يتم ١٩٩السودان لسنة
 عوض و١١٢مرجع السابق ص ،حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،محمد محيي الدين ،عوض: انظر

المركز العربي للدراسات ، الرياض،التشريعات العقابية في الدول العربية صول أ، الديينمحمد محيي
  ٥٧م ص١٩٩٥هـ١٤٠٤،الأمنية

  محمد،عوضو١١٢المرجع السابق ص ،حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،محمد محيي الدين، عوض) (1
  ٣١ ص إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعزير في الشريعة والقانون،  محيي الدين    

  قانون العقوبات المصري:ةومن الدول العربي. وألمانياافرنسا وإيطاليا وسويسر:ويحمل لواء هذا النظام)  (2
  م ١٩١٢  وقانون عقوبات التونسي لسنة١٩٦٦العقوبات الجزائري لسنة م وقانون ١٨٨٣ لسنة  القديم    
   ٥٨صمرجع سابق ، أصول التشريعات العقابية في الدول العربية .نالدي،محمد محيي  ،عوض:انظر    



 ٩٢

فيجب عدم انتهاكها ولو فـي سـبيل إثبـات          ، وبالكيفية التي نص عليها     

  .الجريمة ومصلحة العقاب

ه البطلان وعدم الحكم بناء علـى       إذا علم رجل الشرطة أن فعله جزاؤ      -٢

الدليل المستمد منه فإنه يتحرى عدم إثباته إلا في الأحوال وبالشروط التي            

  )   ١(.نص عليها القانون

  الشريعة الإسلامية_المذهب الثالث

وقلت إنه لا   ، الأصل في التجسس التحريم كما سبق ذلك بالتفصيل           

، نيت من الشريعة الإسلامية   يجوز ممارسته إلا بحدود ونطاق محددة استث      

فـي  خل  أسـرار النـاس وتتبـع عـوراتهم والتـد         لما فيه من كـشف      

 وهبها له االله منذ نزول القرآن       صيانة لكرامة الإنسان الذي   ، خصوصياتهم

  :قال االله تعالى.الكريم

) قَلَوكَ د رنَم نِا بي آد م و حنَلْماهي الْ  فِ مبر الْ وبرِح و رنَقْزاهمِ م الطَ ن ياتِب 

فَونَلْضاهمثِى كَلَ عمِرٍي مضِفْا تَنَقْلَ خَن٢()لاَي(  

ولكي يمارس هذا الاستثناء يجب أن تكون الغاية والوسيلة مـشروعتين           

 وعلى هذا فالشريعة الإسلامية تقرر عدم مشروعية        .وإلا فقد صلا حيته   

  .جرمين والمشهورين بالفسادممارسة الإجراءات التعسفية أثناء مراقبة الم

  :واستدل أصحاب هذا المذهب على قولهم بما يلي

  .)٣(.عموم الأدلة التي تحرم التجسس-١

  

                                     
  ١١٢سابق صمرجع  ،اءات الجنائية حقوق الإنسان في الإجر. محمد محيي الدين عوض،عوض) (1
  ٣٢سابق ص مرجع ثبات موجبات الحدود والقصاص إ،عوض،محمد محيي الدين،عوض و   
  ٧٠:سورة الإسراء الاية) (2
  ٧٢- ٧١التجسس على أسرار الناس من ص :تفصيل في مطلبسبق ذكرها بال) (3



 ٩٣

  

  

من عمِلَ عملاً ليس عليه أمرنـا فهـو         (: قوله صلى االله عليه وسلم    -٢

  )١()رد

وكل عمـل لا    ، كل ما لا يتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام أبداً          (-٣

وكـل مـا لا     ، يصح إلا بصحة ما لا يصح فإن ذلك العمل لا يصح أبداً           

  )٢(يوجب إلا بعد وجود ما لا يوجب فهو غير موجود أبداً

ولا شك أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث هو             

  . ذهب إليه أصحاب القول الأولالأحسن والأولى مما

ما تقرر أن قوانين الإجراءات الجنائية بصفة عامة ترجح         :ومما يشهد لهم  

ودليل ذلك أنـه إذا صـدِر       ، حقوق الفرد الأساسية على مصلحة العقاب     

فإنـه لا   ، الحكْم بالبراءة وأصبحت له قوة الشيء المقضي به في واقعـة          

ر دليل قـاطع بالإدانـة تغليبـاً         ولو ظه  ،يجوز الرجوع فيه بأي طريق    

أمـا إذا   ، لاستقرار القانون للمراكز المكتسبة للأفراد على دواعي العدالة       

صُِدر الحكم بالإدانة وأصبحت له قوة الشيء المقضي به في واقعة فإنـه             

يجوز التماس إعادة النظر فيه إذا ظهر دليل قاطع على البـراءة تغليبـاً              

فالعدالة لا تتأذى من براءة مدان      .ار القانوني لدواعي العدالة على الاستقر   

                                     
  ورد، ام الباطلةض الأحكنق:باب،كتاب الأقضيةمرجع سابق ،المنهاج بشرح صحيح مسلم،النووي) (1

  م حديث٢٠٠١هـ١،١٤٢٢بيروت ط ،سنن الدار قطني،الدار قطني،٢٤٢ص ١٢   محدثات الأمور ط ج
       ٤٦٩ص٣ج٤٤٥٧   
  الإفاقبيروت دار، الإحكام في أصول الإحكام:ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم)  (2
   ٣٠٨ ص ٣ ج ١٩٨٠- هـ ١٤٠٠ ، ١ ط  الجديدة  



 ٩٤

فلأن تبرئ مداناً خيـر مـن أن تـدين          ، بقدر ما تتأذى من إدانة بريء     

  )١(.بريئاً

  

ولأن الأخذ بهذا الدليل الذي جاء عن طريق غير مشروع قد يؤدي إلـى              

أما تركها ففيه   ، إفلات المجرم وإدانة البريء   . إدانة  بريء وفيه مفسدتان    

وإذا تعارضت المفاسد رعيـت أقلهـا       .إفلات المجرم : حدة وهي مفسدة وا 

  .ضرراً

 سبب تأخير موقف الـشريعة      فوتني في نهاية هذا الفرع أن أبين          ولا ي 

 لبيان أن ما ذهب إليه القانون الوضعي ما أتوا بجديـد             وذلك ،الإسلامية  

  .   بل قد سبق بيانه منذ ظهور الإسلام

  

  الفرع الثالث

  الرعية  تفقد أحوال 

إن هذه الصورة لا يقل دورها الإيجابي عن الدور الـذي تلعـب                    

ودفـع  ، الصورة السابقة إذ لا بد من وقوف الحاكم على أحوال الرعيـة           

وتصفو الحياة ويأمن المقـيم     ، الشر عنهم ليطمئن الناس وتنتظم أمورهم       

 ويقف المسئول ، ويعرف المظلوم والمحتاج  ، والمسافر من كل خطر وظلم    

وكان ممن مـارس هـذه      . على دقائق الأمور فيما يتعلق بأحوال الرعية      

  . الصورة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه

خرجت مع عمر رضي االله عنه      (:لقد روى أسلم رضي االله عنه قال        

 ركب قد   ا ههن ميا أسل :إذا بنار فقال  )٢( حتى إذا كنا بصرار    )١(إلى حرة واقم  

                                     
  ١١٣سابق صمرجع ، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،محمد محيي الدين،عوض) (1



 ٩٥

فإذا امرأة معها صـبيان لهـا       ، فأتيناهم، نطلق بنا إليهم  قصر بهم الليل فا   

السلام عليكم يا   :وصبيانها يتضاغون فقال عمر   ،وقدر منصوب على النار   

، ادن أو دع   :أدنو ؟ قالـت   : قال، وعليكم السلام : قالت، أصحاب الضوء 

فما بال هـؤلاء    : قال، والبرد، ما بالكم ؟ قالت قصر بنا الليل       :فقال، فدنا

وأي شيء علـى النـار ؟       : فقال، من الجوع : تضاغون ؟ قالت  الصبية ي 

فبكـى عمـر    ، واالله بيننا وبين عمـر    ، ماء أعللهم به حتى يناموا    : قالت  

، فأخرج عدلاً من دقيق وجـراب الـشحم       ، ورجع يهرول إلى دار الدقيق    

أأنـت  : فقـال ، أنا أحمله عنك  : فقلت، يا أسلم أحمله على ظهري    : وقال

فألقى ، وانطلقنا إلى المرأة  ، مة ؟ فحمله على ظهره    تحمل وزري يوم القيا   

وجعل ينفخ تحـت  ، وألقى الشحم، عن ظهره وأخرج من الدقيق في القدر   

اتينـي  : وقـال ، ثم أنزلها عن النـار    ، القدر والدخان يتحلل لحيته ساعة    

فـأكلوا  ، كلوا: ثم تركها بين يدي الصبيان قال     ، فأتي بها فغرفها  ، بصحفة

فلم يزل عندهم حتـى نـام       ، ة تدعو له وهي لا تعرفه     حتى شبعوا والمرأ  

يا أسلم الجوع   : فقال، ثم أقبل علي  ، ثم أوصلهم بنفقة وانصرف   ، الصغار

  )٣(الذي أسهرهم

كما تبرز أهمية هذه الصورة لما لا حظنا معاً في كتب التاريخ أن                 

ولا يخفـى   ، ءمعظم ممن كان يتفقد عن أحوالهم أمير المؤمنين هم الفقرا         

فالفقير عندما لا يجد من يمد له       ،  ارتكاب الجريمة  لى أحد أثر الفقر في    ع

وإما يجره الفقر إلـى     ، يد العون ستترتب نتائج سلبية؛ إما يحسد الأغنياء       

                                                                                                         
معجم ،ياقوت،الحموي،إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية سميت برجل من العماليق اسمه واقم:حرة واقم)(1

  ٢٥٢ ص٢م  ج١٩٩٦ليبيسك )مصورة السدي بطهران(البلدان باعتناء وستنفلد
  ٣٧٧ ص ٣ج ، معجم البلدان،الحوي، أميال من المدينة على طريق العراقموضع على ثلاثة:صرارة) (2
مركز البحوث ، البداية والنهاية، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيابن كثير) (3

  ١٨٧ - ١٨٦ ص ١٠م ج ١٩٩٧-هـ١٤١٨ ١ط، والإسلامية،سات العربية والدرا



 ٩٦

وأسوأ من ذلك التمـرد علـى الـسلطة         ، وتفشي ظاهرة التسول  ، السرقة

  .والمعارضة على النظام

ه لسد هذه الثغرة فكان     ولأجل ذلك تفطن عمر بن الخطاب رضي االله عن        

فكان رضي االله عنه يرمي من طوافه في        .يتفقد  ويتعهد الفقراء ويرعاهم    

حتى روي عنه أنه كان     ، وتحقيق مطالبهم ، المنازل رعاية مصلحة الأمة   

 يعلم به    أن يتعهد عجوزاً عمياء مقعدة حيث كان يأتيها بما يصلحها دون         

  )١(.أحد

  

  

  الفرع الرابع

  المعاديةالتجسس على الدول 

وأن تجسس ،  مشروعية التجسس على العدو      لا خلاف بين أهل العلم في     

طـلاع  لابهدف التعرف على عددهم وعتادهم وا     ، المسلمين على أعدائهم    

وتحركاتهم والاطلاع على أسرارهم    ، تهماعلى معسكراتهم لكشف مخطط   

 تقـره الـشريعة      أمـر مـشروع    متهاوإمكاني، الحربية وأنواع أسلحتهم  

ومـن  ، لامية وتشهد له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة         الإس

  .المعقول

 ـ ن م متُعطَتَا اس  م مها لَ ودعِأَو(: فقوله تعالى ، أما من القرآن    ـ و ةِو قُ  نمِ

رخَ الْ اطِبتُ لِي هِربوهِ بِ ن ع دااللهِ و  ـ و  عدكُوم ـ و   ـ نيرِآخَ  ـنِو د ن مِ   لاَ مهِ

  )٢()٠٠٠مهملَع ي االلهُمهنَوملَعتَ

                                     
  ١٨٨جع سابق ص مر،.البداية والنهاية.ابن كثير) (1
  ٦٠نفال الآية الأ سورة ) (2



 ٩٧

ومن الإعداد معرفة ما يمتلكه العدو ومدى قوته ونقطة الضعف لإجـراء            

كافـة  بولن يتم ذلـك إلا بالإحاطـة        ، تهماالخطة السليمة لإحباط مخطط   

  .أخباره

 ـ ((ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم         : أما من السنة   رج عـام   أنه خ

ليفـة قلـد    فلما أتى ذا الح   ، بهاشرة مائة من أصح   الحديبية في بضع ع   

وسـار  ، وبعث عينا له من خزاعـة ، الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة    

إن : النبي صلى االله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قـال            

وهـم مقـاتلوك    ، قريشاً جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لـك الآحـابيش         

أشيروا أيها الناس عليَ أترون أن      :"لفقا. وصادوك عن البيت وما نِعوك    

،  عن البيـت   اأميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون        

وإلا تركنـاهم   ،  قـد قطـع عينـاً مـن المـشركين           االله فإن يأتونا كان  

   )١())٠٠محروبين

رسـول االله عليـه وسـلم يـوم          قـال ((: وعن جابر رضي االله عنه قال     

: فقال النبي صـلى االله    ، أنا: وم؟فقال الزبير من يأتني بخبر الق   :الأحزاب

     )2()).لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير

  )٣())الحرب خدعة((: قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر            : ومنها

حاب رسول  فأخذه أص ، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج        

                                     
  ،٥١٩ ص٧ ج٤٠٢٦باب غزوة الحديبية حديث ،كتاب المغازي،سابقمرجع ،ابن حجر) (1
   ٦٢ص ٦ج٢٧٥٥باب فضل الطليعة حديث ،ركتاب فضل الجهاد والسي:سابقالمرجع ال) (2

  ضائل طلحةباب ف،كتاب فضائل الصحابة،مرجع سابق،المنهاج بشرح صحيح مسلم،    النووي 
   ١٨٣ ص ١٦ج ، ٦١٩٣حديث  ،    والزبير

  ١٢ ج٤٥١٤حديث ،باب جواز الخداع في الحرب،كتاب الجهاد،المنهاج بشرح صحيح مسلم.النووي)(3
   ٢٧٢   ص



 ٩٨

فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان؟ فيقول واالله مالي بـشيء          ، االله عليه وسلم  

ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشـيبة           ، من أمره علم    

فيقول دعوني دعـوني    ،فإذا قال لهم ضربوه     ، ابنا ربيعة وأمية بن خلف    

لما انـصرف   ف..واالله ما لي بأبي سفيان من علم      : أخبركم فإذا تركوه قال   

والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا ":  رسول االله صلى االله عليه وسلم     قال

  )١())..هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان، وتدعونه إذا كذبكم، صدقكم

رضي االله عنه أوصـى  ما روي أن أبا بكر الصديق   : ومن آثار الصحابة  

ك بأخبار أبـي    ابعث عيونك يأتون  ((:ومن جملة ما قال   ، عمرو بن العاص  

          )٢()). من فلسطين أوفإن كان ظافراً بعدوه فكن أنت لقتال، عبيدة

لأنهـا  ، أن التجسس على العدو من مظاهر الحذر واليقظة       : ومن المعقول 

 ـيأَاي(: وهذا ما أمره الإسلام في قوله تعالى      ، تحول دون مفاجأة العدو    ا ه

  )٣()ز..مكُرَِِذْا حِوذُا خُونُ آمنيذِالَ

وأن التجسس على الأعداء بما يؤديه من دور مزدوج بتوفير المعرفة عن            

إذ تعمل ، ن أسباب الهزيمة أو الهلاكلأمن والبحث عالعدو تحقق الوقاية ل

هذه الصورة من التجسس على منع تسرب الأفكار المعادية الهدامة التي           

شـرة أو عـن   سواء كانت من العدو مبا    ، تؤثر على نفسية الجندي المسلم    

  .)٤(طريق عملاء الأعداء من منافقين وغيرهم

                                     
  ،أبولطيب، ٣٦٩٢ص  ٧ ج٤٣٤٧حديث ،باب الأسير يستطلع منه خبر المشركين ، مرجع سابق، ،الذهبي)(1

  المنهاج بشرح،النووي،١٣١ ص ٥ ج ٢٦٧٨حديث ،ال منه ويضرب ويقرباب الأسير ين،   كتاب الجهاد
     ٣٣٩ ص١٢ ج ٤٥٩٧حديث ،باب غزوة بدر،كتاب الجهاد، صحيح مسلم   
  ١٩٢٣هـ١٢٥٢،مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر،فتوح الشام،بد االله محمد بن عمرأبو عالواقدي ) (2

   ٩ ص١   ج
  ٧١ سورة النساء الآية ) (3
  ،مؤسسة الرسالة،بيروت،الاستخبارات العسكرية في الإسلام،بد االله السلامة المحمد  عاصرةالمن) (4

  ١٣٠م ص ١٩٩١هـ١٤١٢ ٢ ط    



 ٩٩

وبعد عرض هذه الأدلة يتبين بجلاء أن التجسس علـى الأعـداء جـائز              

بل أمر مفروض على إمام المسلمين في حالة قيام حـرب بـين             ، شرعاً

لأن التخطيط السليم في المعركة يتوقف على معرفـة         ، المسلمين والكفار 

وعلى هذا الصدد فالتجـسس     .كشف مخططاته و، أسرار العدو وتحركاته  

على العدو عمل مشروع شرع لأجل حماية الدولة وما يبيتونه الأعـداء            

  .ضد المسلمين

  

  المبحث الثاني

   طبيعة التجسس في القانون الوضعي

فذهب اتجـاه   ،       اختلف الفقه في تحديد المضمون المعنوي للتجسس      

ومن ثم فهو نـشاط     ، نى عنها إلى أن التجسس يمثل ضرورةً للدولة لا غ       

بينما ذهب اتجاه آخر إلى أن التجـسس ضـد          . مشروع ذو طابع أخلاقي   

وعلى هذا أقرر في    . الدولة يشكل على الدوام نشاطاً محرماً غير مشروع       

، مذهب مشروعية التجسس  : أتناول في أولهما هذين   ، هذا المبحث مطلبين  

  .مذهب تجريم التجسس: بينما أتناول في الثاني

  . محل النزاع حول هذه المسألةحريرت

   لا خلاف أن التجسس الذي يمارس من جانب دولة بواسطة فـرد أو             

بدون مبـرر شـرعي ومـسوغ       ، أكثر ضد الأفراد على الحياة الخاصة     

، وأنه أشنع أنواع التجسس وأكثرها استهجاناً     ، معقول يعد تجسساً محرماً   

 ضد أمته ولحساب دولـة      وكذلك النشاط الذي يقوم به المواطن بالتجسس      



 ١٠٠

فالتجسس في مثل هذه الصور يـدخل دائـرة         ، أو صديقة ، أجنبية معادية 

  .فيكون محرماً أيضاً، الخيانة ومن ثم يتجرد من أي مدلول أخلاقي

ولا خلاف أن النشاط الذي يمارسه المواطن لصالح دولته كما لـو كـان              

فالذي ، خلاقمن التضحية والفداء والبطولة وعلامة على سمو الأ        ضرباً

يعرض حياته للخطر أو التهلكة في حالة الحرب بين دولتين فـي سـبيل            

أداء مهمة وطنية لبلاده يكون من شأنها درء أخطار محدقة لا يمكـن أن              

  .يوصف بأنه مجرم أو ذو نزعة إجرامية وأن عمله هذا غير مشروع

الذي ولهذا فحين ينظر إلى المضمون المعنوي للتجسس يجب التمييز بين           

أو ذلك الذي يمارس انتهاكاً لحرمة الحيـاة        ، يمارس لحساب دولة أجنبية   

  .الخاصة للأفراد

فالذي يقرر القيام بمهمة التجسس لكي يقدم المساعدة لوطنه وبدون              

وهو في  ، مقابل مادي من أي نوع لكي يضمن له النصر في حرب مقبلة           

وليس هـو   ،  نبيل هو شخص ، سبيل ذلك يعرض حياته للموت أو الخطر      

مثل ذلك الذي ارتكب جريمة سرقة أو قتل أو تجسس لصالح دولة أجنبية             

أما الجاسوس  ، فمثل هؤلاء منبوذين في كل زمان ومكان      ، بدوافع خسيسة 

 أنه جندي يخدم  ،  بين هؤلاء في شيء    الذي يعمل لحساب وطنه فليس من     

 الوطن هو   فإذا كان الجندي يستحق التمجيد فإن الجاسوس لصالح       ، الوطن

أكثر استحقاقاً لهذا التمجيد لأنه من أجل القيام بأداء مهمته يصارع وهـو             

ولكن له من الشجاعة الكافية لمواجهة الأخطار       ، وحيد أعزل قوى كبيرة   

وهناك احتمال كبير في    ، وإذا تم القبض عليه   ، المحيطة به من كل جانب    

 الذي يقع فـي     أما الجندي ، فإنه يعرف أن عقابه هو الموت     ، حدوث ذلك 

. قبضة العدو فإنه يعامل كأسير حربٍ ويمكن أن يعود لوطنه في يوم ما             



 ١٠١

ومن هذه المقارنة يظهر التجسس لصالح الوطن في حد ذاته ليس فقـط             

على كونه عملاً أخلاقياً وإنما يمكن أن ينطوي كذلك على صفات جليلـة             

  )١(.وبطولية وفداء

  

  المطلب الأول

   التجسس مذهب جواز

سـواء  ، ى أنصار هذا الاتجاه أن التجسس يعد نشاطاً مشروعاً        ير    

ففي حالـة الـسلم تـستمد       . كان ذلك في حالة السلم أم في حالة الحرب        

لأن ، مشروعية التجسس من مشروعية حق الدولة في البقاء والاسـتقلال         

لاسيما وأن الأمن القومي    ، التجسس يحمي الدولة ضد الأخطار الخارجية     

هذا العصر يرتكز على جملة من المعطيات والأسس التي         لكل الدولة في    

تتأثر بدورها بمواقف وأحوال أو سياسـات الـدول الأجنبيـة أو حتـى              

ومن هنا يكون من الضروري الإحاطة بهذه الجوانب والإلمـام          ، بنواياها

بها على نحو صحيح وذلك لأن تخطيط السياسة العليـا للـدفاع الأمـن              

اساً في ضوء ما تحصل عليه من أسـرار أو          الوطني في الدولة يقوم أس    

معلومات متكتم عليها يمكن أن يقصد أو تخدم تلك السياسة بـصورة أو             

بأخرى وأن التراخي في ذلك يمثل تقصيراً يصل إلى درجـة الخطيئـة             

أما في حالة الحرب فإن التجـسس يـستمد مـشروعيته مـن      ) ٢(.الوطنية

  )٣(.امشروعية الحرب لأنه يصبح وسيلة من وسائله

                                     
  ١٩٠سابق ص محمود سليمان مرجع ،موسى: انظر) (1
  الدار الفنية للنشر والتوزيع :القاهرة،الجاسوسية الاقتصادية كيف تدمر دولة من الداخل،سنمح،الحضيري) (2

   ٧ص ،١٩٩١    
   ٣٧١ ص ١٩٢٠،القانون الجديد للحرب.رولين- ) (3



 ١٠٢

    ويستند لهذه المذهب فيما ذهب إليه على أن القانون الدولي يبيح 

، التجسس وذلك من خلال العديد من القواعد والنظم التي تتعلق بالحرب 

  :ومنها على وجه التحديد

  .بشأن تدوين القانون العسكريم ١٨٧٤ سنة لبيان بر وكسي-١

  .م١٨٩٩معاهدة لا هاي سنة -٢

  م١٩٠٧ق بمعاهدة لا هاي لسنة البروتوكو الملح-٣

  .دليل قوانين الحرب البرية المعروف بمرجع اكسفورد-٤

  .)١(م١٩٧٧بروتوكول جنيف لسنة -٥

إذ ،    فهذه المواثيق الدولية تنظر إلى التجسس باعتباره نشاطاً مشروعاً        

 ـ) ٢٣(فالمادة، أنها لم تُجرمه ولم تمنع استخدامه        ن معاهـدة لا هـاي      م

 عن المحرمـات والنـواهي التـي يحظـر علـى            د نصت  ق ١٩٠٧لسنة

وهذا مـا يـسمح     ، وليس من بينها أعمال التجسس    ، المتحاربين القيام بها  

بالقول إن معاهدة لا هاي لم تكن تغفل ذكر أعمال التجسس إلا للإقنـاع              

وأن سكوت المعاهدة عنها هـو اعتـراف ضـمني بهـذه            ، بمشروعيتها

من هذه المعاهدة تنص على     )٢٤(ادةويضاف إلى ذلك أن الم    . المشروعية

خدع الحرب والقيام بالأعمال للحصول على المعلومات عن الطرف          :أن

  .المعادي تعد أعمالاً مشروعة

 ويفهم من ذلك أن التجسس هو أحد وسائل الخداع المسموح للمتحاربين           

  . إليهاءباللجو

                                     
   ١٨٣ص ، مرجع سابق،محمد سليمان،موسى)(1



 ١٠٣

 الجاسـوس الـذي   "نص على أن  من معاهدة لا هاي ت     )٣١(ن المادة كما أ 

ثم يقع أسر العدو وبعـد ذلـك        ، يعود وينضم إلى الجيش الذي ينتمي إليه      

  .يعامل كأسير حرب ولا مسئولية عليه من أعماله التجسس السابقة

فهذا النص يسقِطُ العقوبة عن الجاسوس الذي ينجح في العودة إلى جيشه            

مما يستدل معه أن التجسس ليس      ، إذا ما وقع في قبضة الطرف المعادي      

وإلا كيف يمكن اعتبار نجاح الجاسـوس فـي         ، مة في قانون الحرب   جري

ثـم  ) ١(.العودة إلى الفريق الذي ينتمي إليه بسبب من أسباب عدم المسئولية          

) ٢(أنه من أجل تحقيق أهداف الحرب يجب اسـتخدام القـوات المباشـرة            

،  ثم إن الجاسوس لا يرتكب أي جريمة بقيامـه           )٣(والقوات غير المباشرة  

لأن التجسس ليس إلا    ،  التجسس بل على العكس يقوم بعمل مباح       بأعمال

وأن التجسس هـو    ، نوع من الصراع المسلح المسموح به فيما بين الدول        

، من الخدع الحربية المشروعة باعتباره ضرورة من ضرورات الحـرب         

وأن ، درة قواته المسلحةتلجأ إليها الدول المتحاربة لمعرفة حركة العدو وق

ي الحرب أن يستخدم ما يشاء من الجواسيس للحصول على          طرفلكل من   

   )٤(.المعلومات التي تهمه في إدارة الأعمال الحربية

  )٥(.ويرون كذلك إِن وصِفَ التجسس بعدم المشروعية فهو شر لا بد منه

  

  

                                     
  ٣٤٠ص أمن الدولة في النظام القانوني للهواء والفضاء الخارجي ،صادق،عبد الحميد) (1
  .الجيوش والموارد المادية:ة يقصد بالقوات المباشر) (2

  لحيل والجواسيس والتعرف بفضل الجواسيس عن المخططات الحربيةا: ويقصد بالقوات غير المباشرة( 3)
  .قانون الحربيمخالفاً لا لقانون الدولي الطبيعي ولا للوهذا ليس ، يضعها العدو التي   
  ٨١٥م ص ١٩٧٧، ٧ط ،منشأة المعارف،الإسكندرية،القانون الدولي العام.علي صادق أبو هيف)(4
   ٦م ص ١٩٩٤هـ ١٤١٥ ٢ط ،در قتيبة،بيروت،سية العالميةمن ملفات الجاسو،أيمن دركز نلي)(5



 ١٠٤

  الاعتراض الموجه إلى هذا المذهب  

 التجسس  إذا كان :   قد وجه اعتراضاً إلى أصحاب هذا الاتجاه مضمونه       

فكيف يفسر إجماع الدول على تجـريم التجـسس         ، يمثل نشاطاً مشروعاً  

والعقاب عليه من خلال تشريعاتها الوطنية إذا ما تعرضت هـي لنـشاط             

  التجسس؟

  الرد على الاعتراض

عي يتسم بأنـه    إن القانون الجنائي الوض   :" عتراض  وأُجيب على هذا الا   

 يمكن أن يفسر على أساس      ومن ثم فإن عقاب الجاسوس    ، ذو صفة نفعية  

فالمشرع لا يمكن أن يأخذ بفكرة      ، المنفعة التي تتمثل في ضرورة العقاب     

ولهذا فهو يعاقب على التجسس     ، العدالة المطلقة كأساس للتشريع الجنائي    

بوصفه نشاطاً مضراً بالمصالح الوطنية وليس بسبب الإرادة النفسية التي          

  )١(دفعت الجاسوس إلى ما قام به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  ٣٥م  ص ١٨٨٨لسنة،قانون الدولي وقانون العقوباتالالتجسس من وجهة نظر ، فكتور كولو نيو) (1



 ١٠٥

  المطلب الثاني

   مذهب تجريم التجسس

     ذهب مؤيدو هذا الاتجاه إلى أن التجسس دائما وأبداً يـشكل نـشاطا             

فمن خلال التجارب المستفادة في الواقع الدولي يظهر عن         ، غير مشروع 

، طريق ممارسة أعمال مستهجنة وبأساليب ذميمة يقوم بهـا الجواسـيس          

يق الربح والمكاسب على حساب إلحاق      ويكون الدافع الأساس لهم هو تحق     

  )١(.الضرر والتهلكة بأمن وسلامة الأمم والدول المتجسس عليها

 لا يتفق مع الأخلاق أو الأعراف أو اً منبوذاًوالتجسس بذلك ليس إلا سلوك

ليـه  وسواء نظر إ  ، كل زمان وفي كل مكان    التقاليد الدولية أو المحلية في      

وعلى ذلك فإن   ، أو وطني ، و أخلاقي من خلال منظور ديني أو سياسي أ      

وبعد ظهور الأديـان كـان   ، الجاسوس كان يعاملُ على أنه عدو للمجتمع   

ثـم بعـد    ،  عند القائلين بتعدد الآلهة    ينظر إليه أنه مناهض للدين والآلهة     

ظهور فكرة الدولة بدأت النظرة إليه تأخذ معنى المعاداة للدولة أو الأمـة             

 تصورنا وجود هدف مـشروع للتجـسس فـإن          وحتى لو .أو لكليهما معاً  

حقيقة عدم شرعية أو أخلاقية الوسيلة المستعملة فيه تظل قائمـة وهـي             

كافية في حد ذاتها لإسقاط أي مظهر من مظاهر الـشرعية عـن ذلـك               

 ولهذا كان من الطبيعي أن يكون هناك شعور فطري لا إرادي            )٢(.النشاط

رد سماع كلمة تـشير إلـى       لدى غالبية البشر تجاه التجسس حتى أن مج       

التجسس أو رؤية شيء يدل عليه يكفي لإثارة النقمة أو الاشـمئزاز فـي         

                                     
   إلى٢٨روح القوانين ص "ومن أبرز القائلين بهذا الاتجاه باسكال فبور ومونتسكيو الذي أشار في مؤلفه) (1

  نقلا عن،ضروري استخدام الجواسيس فيجب أن يكونوا على جانب من العفة والنزاهة    أنه إذا كان من ال
  ١٨٧ص، محمود سليمان،    موسى

  ٥م ص ١٩٥٥ دمشق،التجسس في قانون سورية يوسف الشقرة :انظر) (2



 ١٠٦

وأن الكراهية الغريزية لـدى النـاس تجـاه     ، النفس وبطريقة لا شعورية   

التجسس هي نتاج موروث من السلف ومدعومة بأفكار الدين التي تـشير            

 تكونت لديهم قناعة    بعد أن ، في النفوس النفور من هذا النوع من الأعمال       

بأن الذين يمارسون هذا النشاط هم أشخاص قد سقطوا من أسـفل الـسلَّم          

د أعداء المجتمع أو الدولة     االاجتماعي وسمحوا لأنفسهم أن يكونوا في عد      

   )١(.التي ينتمون إليها

ثيـر اشـمئزاز     ثم إن جمع المعلومات بوسائل سرية يعد عملاً كريهاً ي         

  )٢(.رمشاعر الإنسان المتحض

ولي يبـيح    ويضاف إلى ذلك أنه ليس هناك نص أو حكم في القانون الد           

أن :"أما القول .لاسيما معاهدة لا هاي   ،  ضمناً ممارسة التجسس صراحةً أو   

هذه المعاهدة عددت المحرمات والنواهي المحظورات في الحـرب ولـم           

بأن معاهدة لا   ، تكن أعمال التجسس من بين تلك المحرمات فمردود عليه        

هاي لم تذكر المحرمات أو المحظورات المنهي عن القيام بها في الحرب            

ثم إن أحكام معاهـدة     ، وإنما جاءت على سبيل المثال    ، على سبيل الحصر  

لا هاي تتعلق فقط بالتجسس الذي يقع في منطقـة العمليـات الحربيـة              

وهذا يعني أنه لا مجال لتطبيق أحكام هذه المعاهدة         ، للأطراف المتنازعة 

وعلى ذلك فإن الطيار الذي يقوم بعمليات استطلاع فوق         ،  حالة السلم  في

إقليم دولة أخرى في زمن السلم يكون قد ارتكب جريمة التجسس ويخضع 

للعقاب في الدولة المتجسس عليها إذا استطاعت القبض عليه أو إسـقاط            

كما حصل بالطيار الأمريكي الـذي أُسـقِطَتْ طائرتـه فـي            ، طائرته  

                                     
  ١٨٧سابق ص مرجع ،هيرت) (1
    ٧مرجع سابق ص ،فات الجاسوسية العالمية من مل. أيمن دركزنلي)(2



 ١٠٧

وتمـت محاكمتـه بتهمـة      ،  فوق الاتحاد السوفيتي السابق    م١/٥/١٩٦٠

  )١(.التجسس وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات

من المعاهدة التي تعد الحصول علـى       ) ٢٤(  أما فيما يتعلق بنص المادة    

، المعلومات في منطقة العمليات الحربية عملا مشروعاً بـشروط معينـة          

، ية الاستطلاع أثناء الحـرب    فمردود عليه بأن هذا الحكم يتعلق بمشروع      

  )٢(.لكنه لا يفيد إباحة التجسس، وهو مبدأ متعارف منذ القدم

 بناء على ما سبق يمكن القول بأن التجسس قد يكون طابعاً معنوياً               

ويتحقق ، لأنه يتسم بالنسبية  ، مشروعاً ولكن هذه المشروعية ليست مطلقاً     

 وهو من هذه الزاوية لا      ،بهدف حماية المصالح الوطنية    يكون   ذلك عندما 

ولكنه يصبح من الـضرورات     ، يتصف فقط بالنشاط البطولي أو الفدائي     

لأن الدور الذي يؤديه في هذا النطـاق    ، وبكل عناية ، التي يجب القيام بها   

ودور يعزو إليه الفـضل فـي       ، هو دور متعاظم الأهمية و الأثر والتأثير      

كما ،  على كيانها واستقلالها   وحماية مصالحها والحفاظ  ، بناء الأمم والدول  

يمكن أن يكون له نفس الدور في تدمير هذه الـدول والأمـم وإضـاعة               

ومن ثم أضحى التجسس لصالح الدولـة فـي هـذا العـصر             ، استقلالها

بل أن  ،  عنها أو إهمالها   يضرورة لا يمكن تجاهلها أو إغفالها أو التغاض       

مـن   خطأ أو رعونة  مجرد التقصير في التعامل مع تلك الضرورة لا يعد          

بل أنه يرقـي إلـى درجـة الخطيئـة          ، جانب السلطات المعنية فحسب   

  .)٣(الوطنية

                                     
   ٥ط ، دار الجيل،بيروت،المخابرات والعالم، سعيد،الجزئري ،٨ صمرجع سابق،دركزنلي، أيمن:انظر)(1

  ٥١٥ ص ٤م ج ١٩٨٨هـ ١٤٠٨    
  ١٨٨سابق ص مرجع ، محمود،سليمان،محمود،موسى: انظر) (2
  ١٩٥المرجع السابق ص ) (3



 ١٠٨

  .ثمرة الخلاف

هل يعد التجسس نشاطاً مشروعاً إلى الأبد في حالة الحرب وفـي                

كما يرى ذلك أصحاب الاتجاه الأول؟ أو يعد نشاطاً محرمـاً           ، حالة السلم 

كما ذهب إلى ذلك أصحاب الاتجاه      ، لا يجوز ممارسته في جميع الأحوال     

  الثاني؟     

جـل  لألة أنه إن كان دافع التجـسس         والقول الفصل في هذه المسأ    

وإن كان دافعه تدمير    . مصلحة الكافة فهو أمر مقبول ومشروع وممدوح      

 وخاصـة    ويعاقب عليـه   ،الأمة وإرضاء للعدو فهذا أمر منبوذ وممقوت      

وأشد خطـراً منهـا التجـسس       ، اعندما يتخذه الأشرار حرفةً يحترفونه    

وعلى هـذا فـلا يكـون       .الذي يعمل لصالح دولتين متنازعتين    )١(المزدوج

ود حكمـه وفـق     بل يع ، التجسس نشاطا مجرماً أبداً أو نشاطا مباحاً أبداً       

  .   ليه دافع الجاسوسالمضمون الذي ينطوي ع

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  ، أغنى أنواع لجواسيسوهو، )جاسوس ذو وجهين(يعمل لصالح رئيسين أو دولتين في وقت واحد هو الذي)(1

  فلا يستطيع أن ينجح من هذه المهمة إلا إذا كان، وهو أيضاً أكثرهم ذكاء،   لأنه يتقاضى أجراً من الطرفين
  عالم الجواسيس ودنيا الغموض والأسرار،أيمن أبو الروس: انظر.  شديد المكر والذكاء لكسب ثقة الطرفين

   ١٠   ص 



 ١٠٩

  التجسس جريمة أركانالفصل الثالث 

  المبحث الأول

  الركن الشرعي لجريمة التجسس في الشريعة والقانون

  المطلب الأول

  الركن الشرعي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية

  المطلب الثاني

  الركن الشرعي لجريمة التجسس في القانون الوضعي

  المبحث الثاني

  الشريعة والقانون الركن المادي لجريمة التجسس في 

  المطلب الأول

  الركن المادي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية

  المطلب الثاني

  الركن المادي لجريمة التجسس في القانون الوضعي

  المبحث الثالث

  الركن المعنوي لجريمة التجسس في الشريعة 

  المطلب الأول الركن المعنوي لجريمة التجسس شرعاً

  كن المعنوي لجريمة التجسس قانوناًالمطلب الثاني الر



 ١١٠

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         الفصل الثالث



 ١١١

   أركان جريمة التجسس

أنها محظورات شرعية زجر االله عنهـا       ب      سبق أن عرفت الجريمة؛     

ثم إن للجريمة بصفة عامة أركان لا بد مـن          . بتعزير  بقصاص أو  بحد أو 

ي عـدم وجـوب تـوفر       ولكن توفر هذه الأركان العامة لا يعن      ، توفرها

، الأركان الخاصة لكل جريمة على حدة حتـى يمكـن العقـاب عليهـا             

أما الأركان الخاصة فتختلف فـي      ، فالأركان العامة واحدة في كل جريمة     

  .عددها ونوعها باختلاف الجريمة

  :     وعموم أركان الجريمة ثلاثة

  .اوهو أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليه: الركن الشرعي

وهو إتيان العمل المكون للجريمة سـواء كـان فعـلاً أو            : الركن المادي 

  .امتناعاً

     )١(.أن يكون الجاني مكلفاً أي مسئولا عن الجريمة: الركن المعنوي

وهذه الأركان أحاول تطبيقها على جريمة التجـسس مـن خـلال هـذه              

  . الثلاثةالمباحث

  

  

  

  

  المبحث الأول
                                     

   ١سابق ج مرجع، عبد القادر،دةعو،٥٥مرجع سابق ص ، جرائم أمن الدولة،محمد جمعة،عبد القادر )(1
  ١١١ص  
 



 ١١٢

  س شرعاً وقانوناًالركن الشرعي لجريمة التجس

  :بالنظر لوضوح الركن الشرعي فإني لن أستطرد فيه فأوجزه وأقول

  إن الركن الشرعي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية يتمثل فـي           

 يَاأَيهَالَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدوي وَعَدوكُم أَولِيَاءَ تُلْقُـونَ          (: قوله تعال 

  )(1) ...الْمَوَدةِ وَقَد كَفَرواْ بِمَا جَاءَكُم من الْحَقِّإِلَيهِم بِ

 يَاأَيهَاالَّذِينَ اجتَنِبوا كَثِيرَا منَ الظَّن إِن بَعضَ الظَّن إِثْـمٌ           (: وقوله تعالى 

  )(2)  ...وَلاَ تَجَسسوا وَلاَ يَغْتَب بعضَكُم بَعضَا

 إياكم والظن فإن الظن أكـذب الحـديث ولا          ((سلموقوله صلى االله عليه و    

  )٣))(....تجسسوا

يفتـرض  ، أما الركن الشرعي لجريمة التجسس في القـانون الوضـعي         

   )٤())لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص((: وجوده ضمناً طبقاً للقاعدة

      

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
                                     

  ١سورة الممتحنة آية )(1
  ١٢سورة الحجرات آية )(2
   ٣٤ورد الحديث في ص )(3
   ١١٨ ص ١مرجع سابق ج ،عبد القادر،عودة)(4



 ١١٣

  الركن المادي لجريمة التجسس في الشريعة والقانون

ريعة  عن الركن المادي لجريمة التجسس فـي كـل مـن الـش             سأتحدث

  .مطلبين مستقلينالإسلامية والقانون الوضعي في 

  

  المطلب الأول

  الركن المادي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية

ولا يعنـي   ،   تحدث الفقهاء عن مسائل التجسس بدون تنصيص أركانها       

  .اًذلك عدم وجود تلك الأركان بل هي موجودة ضمن

فالركن المادي لجريمة التجسس يتمثل في فعل التجسس نفسه الذي تنطبق           

مثل التطلع على عـورات المـسلمين       : عليه النصوص الموجبة للعقوبة   

 محذوف  "تلقون ":وهذا مستنبط من قوله تعالى    . وتعريف العدو بأخبارهم  

بينكم تلقون إليهم أخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم المودة التي            :معناه

  )١(.أي تخبرونهم سرائر المسلمين وتنصحون لهم.وبينهم

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

   الركن المادي لجريمة التجسس في القانون الوضعي

                                     
  ٥٢ ص ١٨سابق ج مرجع ،القرطبي) (1



 ١١٤

  :  يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة فروع هي

  الفعل_الفرع الأول 

يحصل ذلك بكل نشاط إجرامي متمثلا في السعي أو التخابر لـدى               

أو بكـل   )١(.جنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها         دولة أ 

نشاط يؤدي إلى الوصول إلى السر أو التمكن من حيازته أو إحـرازه أو              

وهذا يعني أنه يجب أن يصدر عـن الجـاني       ، الإلمام بمضمونه ومحتواه  

 )٢(سلوك معين في سبيل الحصول على السر أو حيازته أو الإحاطـة بـه             

 هذا الشرط أن التجسس لا يمكن أن يتكون مـن سـلوك             ووجه اشتراط 

 شخص معـين بقـصد      افهو يتشكل من خلال ممارسات يقوم به      ، سلبي

ن طريـق اسـتخدام     وهذا لا يتحقق إلا ع    ، الحصول على السر وحيازته   

 به  ومن هنا يمكن القول أن الركن المادي المكـون            وسائل تصلح للقيام  

 به وهو دائمـاً سـلوك أو نـشاط          لجريمة الحصول على السر أو التزود     

ولا يمكن في ضوء ذلك أن تتصور قيام هذه الجريمة عن طريق            ، إيجابي

  .السلوك السلبي

  ثم إن النشاط المادي المؤثم في هذه الحالة تمثل في واقعة التواصل أو             

ومن المنطق أنه غير متـصور أن       .التمكن من حيازة السرية بأية وسيلة     

ويكفـي للقـول    . في إحراز السر أو الإحاطة به      يكون الجاني له صفة ما    

  )٣(.بتمام الواقعة الإجرامية مجرد حصول الجاني على السر

                                     
    ٥٦مرجع سابق ص، جمعة،عبد القادر)(1

  ١٨٣مرجع سابق ص،عبد المهيمن،بكر)(2
  ١٨٤سابق ص مرجع ،عبد المهيمن، بكر)(3



 ١١٥

أو ،وحصول الجاني على السر إما أن يكون بغرض تسليمه لجهة أجنبيـة           

أو ، وإما أن يكون بغير قصد تـسليمه      ، لأي كان  ممن يعملون لمصلحتها     

  )١(.ن لمصلحتهاأو لأحد ممن يعملو، إفشائه لجهة أجنبية

 إلى دولة أجنبيـة أو لأي شـخص يعمـل           يوإن تسليم سر الدفاع الوطن    

ولهذا فإن عملية التجريم والعقـاب      ، لحسابها هو التجسس بمعناه الضيق    

بالنسبة لمختلف الأنشطة التي تدور حول التجسس الدولي تكمن في الآثار           

 )٢(.ن لدولة أجنبية  أو النتائج التي تترتب على واقعة تسليم سر الدفاع الوط         

أو بمعنى آخر أن المشرع يجرم كثيراً من الأفعال دون أن تكون مقصودة 

وهي الحيلولة دون   ، ولكن لتحقيق غاية أخرى مرتبطة بتلك الأفعال      .لذاتها

وقوع جريمة تسليم سر الدفاع الوطني لدولة أجنبية التي تمثـل بـدورها             

 مما تقدم أن جريمة تسليم      ويتضح)٣(.محور التجريم في نطاق تلك الأفعال     

  .سر الدفاع تتكون من ركن مادي يتمثل من فعل التسليم 

في حـين اسـتخدم مـشرعون       " تزويد"  ويستعمل بعض المشرعين لفظ   

وذلك للتعبير عن مضمون الـركن المـادي المكـون          "تبليغ"آخرون كلمة 

وجميع هذه المصطلحات مـن     .لجريمة تسليم سر الدفاع إلى دولة أجنبية      

 ثمة اختلاف فيمـا تعنيـه أو        وليس، نية تعد من المترادفات   حية القانو النا

  )٤(.تهدف إليه

  صور التسليم أو التزويد أو التبليغ 

                                     
  ٣٧٢مرجع سابق ص ،دمجدي محمو،حافظ)(1
 ٢٦٨مانزيني المرجع السابق ص)(2
  ٢٦٥مرجع سابق ص ، نظرة التجريم.بهنام رمسيس)(3
  ٢٨٩ص،مرجع سابق،دمحم،الفاضل:انظر)(4



 ١١٦

  الأصل أن يتم الفعل المكون للجريمة عن طريق المناولة المادية لـسر            

ولكن ذلك لا يحول دون أن يتم الفعـل بـأي           ، الدفاع إلى الدولة الأجنبية   

وسيلة كانت كالنقل أو الرسم أو التصوير أو الإرسال عن شكل كان وبأي 

   )١(.طريق البريد أو الفاكس أو التلكس

   ويمكن أن يتحقق الفعل المكون لهذه الجريمـة بتمكـين الغيـر مـن              

 وذلك أن المشرع لم يحدد شكلاً       )٢(.الاطلاع على سر بالإخبار عنه شفاهةً     

يمة ومن ثم فـلا عبـرة بنـوع         معيناً يتم به النشاط المادي المكون للجر      

الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني لتحقيق مشروعه الإجرامي بنقل السر إلى           

الدولة الأجنبية لأن العبارة التي استعملها المشرع جاءت مطلقة من كـل            

قيد وتوحي كذلك بوجوب التوسع مـن مـدلول التزويـد أو التـسليم أو               

ود على أي وجه وبأي وبأيـة       كل من ز  ((: إذ يتضمن النص عبارة   ،التبليغ

   )٣())وسيلة

يكفـي  ،   ومعنى ذلك أن كل فعل يتم على أي شكل وبأية وسيلة كانـت            

لقيام الركن المادي للجريمة إذا نجم عنه نقل السر إلى الدولة الأجنبية أو             

وسواء كان هذا الفعل مادياً ينـصب علـى         ، لأحد شخص يعمل لحسابها   

  .طريق تبليغ محتوى السرتسليم الشيء أو كان ذهنياً عن 

  وقد يتحقق تزويد الدولة الأجنبية بالسر بصورة مباشرة مـن الجـاني            

، ويمكن أن يتم ذلك أيضاً عن طريق عدة أشخاص وخلال عدة مراحـل            

فتتعدد الوسطاء بتعدد الأيدي التي تناولت موضوع السر إلى أن يصل في            
                                     

  ١١٢مرجع سابق ص ،رمسيس،بهنام)(1
   ١١٢مرجع سابق ص ، عقوبات اللبنانيالقانون .عبد الفتاح،ىمصطف)(2
    يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أوبأنه)٨٠:(المادة، القانون المصري فيومن هذا النص ما تنصه)(3
   لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة على أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع  



 ١١٧

وبهـذا فقـد    .لحسابهاالمرحلة الأخيرة إلى دولة أجنبية أو إلى من يعمل          

 حلقـة تـربط بـين       ونتوجد سلسلة من الأشخاص الوسطاء الذين يكون      

  )١(.الشخص الذي قام بفعل التسليم ابتداء وبين عميل الدولة الأجنبية

  صفة ملتقي سر الدفاع 

على أن الركن المادي في جريمة تسليم السر لا يتحقق بمجرد نقل                

ولكن يشترط بالإضـافة    ، خص آخر  لش حيازة السر من الجاني أو تبليغه     

وذلـك  ، لى هذا أن يكون متلقي السر شخصاً محدداً أو ذي صفة معينة           إ

بأن يقع فعل التسليم إلى شخص معنوي له صفة الدولة الأجنبيـة أو لأي              

فإذا انتفى هذا الشرط ولم يقع فعل التسليم لمـصلحة          ، فرد يعمل لحسابها  

ومعنـى  . تفياً وتنعدم بذلك الجريمة   فإن الركن المادي يعد من    ، دولة أجنبية 

ذلك أن صفة ملقي السر تشكل عنصراً من العناصر التي يتـألف منهـا              

   )٢(.الركن المادي في الجريمة المنصوص عليه

  

  

  للاسلكي اتنظيم واستعمال وسائل الاتصال السلكي و

للاسلكية التي تستخدم لجمع المعلومات     ا  بعد ظهور الاتصالات السلكية و    

رية أو السياسية أو الاقتصادية ثم إرسالها بعد ذلـك إلـى الـدول              العسك

تعني مقاومة مثل هذه الأنشطة عن طريق تحريم كل فعـل           ، المعنية بها 

                                     
   ١٠٩مرجع سابق ص .براهيممحمد إ،إسماعيل)(1
   ٢١١مرجع سابق ص ، مانزيني)(2



 ١١٨

تى ثبت أن الهدف منها هو      يستهدف تنظيم أو استعمال مثل تلك الوسائل م       

  .لى أسرار الدفاع أو ما في حكمهاالوصول إ

   الاتصالالمقصود بتنظيم واستعمال وسائل 

    إن تنظيم التراسل أو الاتصال يعني إعداد الوسيلة لكي تكون صالحة           

،  المتبادلة من جانب واحد أو من جانبين       تسواء في الاتصالا  ، للاستعمال

وبذلك يتحقق الركن المادي في هذه الصورة بشكل نشاط يكون من شأنه            

  )١(.أو تبليغ المعلومات من شخص إلى آخر وبأي طريقة كانت نقل

ويمكن ملاحظة أن فعل التنظيم أو الإعداد يصلح في حد ذاته أن يكـون              

بمنزلة وسيلة اشتراك بالمساعدة أو الاتفاق في جريمة الحـصول علـى            

السر أو تبليغه إلا أن المشرع الوضعي خرج على القواعد العامة معتبراً            

إذاعـة  المنظم هنا فاعلاً لا شريكاً حتى لو لم يقع منه أدنـى إفـشاء أو                

لأسرار الدفاع واعتبر مجرد تنظيم الوسيلة السلكية أو اللاسلكية جريمـة           

   )٢(.تامة لا شروع فيها

أمـا  ،  هي التي تمثل الركن المادي لتنظيم وسائل الاتـصال         تلك الصور 

 الفاعل بتشغيل الجهاز    ااستعمال وسائل الاتصال يتمثل في حركة يقوم به       

عداده لتحقيق الأغراض التي من أجلها      السلكي أو اللاسلكي بعد إنشائه وإ     

  )٣(.استخدام تلك الوسائل ولو مرة واحدة

ولاعتبار استخدام هذه الوسيلة جريمة لا يشترط أن يتم النشاط المكـون            

ولكن أن لا يتحقق الغرض المنشود من التنظـيم أو          ، للجريمة في الخفاء  
                                     

  القسم ،أحمد فتح سرور:وانظر،مرجع سابق،الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية،علي أحمد،راشد:انظر)(1
    ٨٠مرجع سابق ص،شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية،رمسيس،بهنام،٦٤ص ،بقمرجع سا،  الخاص

  ٦٢ص ، ع السابقالمرج،علي أحمد.راشد)(2
  ٦٤مرجع سابق ص ،أحمد فتحي ،سرور :انظر)(3



 ١١٩

 لا يـصل     كما يجب أن   )١(.الاستعمال وهو الحصول على السر أو تبليغه      

، الفعل المرتكب إلى درجة الشروع في الحصول على السر أو في تسليمه           

إذ أن الجاني يسأَلُ في هذه الفروض عن جريمة الحـصول علـى سـر               

ولا يسأَلُ عن   ، الدفاع أو جريمة تسليم هذا السر أو الشروع من أي منها          

 إلا فـي    جريمة التنظيم أو الاستعمال التي هي جريمة احتياطية لا تقـوم          

حالة ما إذا لم يبلغ السلوك المادي درجة الشروع في الجريمة الأصـلية             

  )٢(.المستهدفة

  النتيجة_ الفرع الثاني

ولإتمام الجريمة يجب وصول المعلومـات      ، إن الفعل هو التجسس      

إذ إن وصـول    ، إلى الجهة أو الدولة التي يتجـسس الفاعـل لـصالحها          

جنبية جرى بفعل هذه الجريمـة فتكـون        المعلومة السرية مثلاً إلى دولة أ     

فالفعـل هـو    .النتيجة وصول المعلومة إلى الجهة أو الدولـة الأجنبيـة         

محل التجسس إلى الجهـة التـي       والنتيجة هي وصول معلومة     ، التجسس

  .الوصول عليها بواسطة الجاسوسرغبت في 

  

  علاقة السببية_الفرع الثالث

تتمثل علاقة السببية في جريمة التجسس في كون الفعل أدى إلـى               

ومن ثم فلـولا    ، نتيجة محددة هي وصول المعلومة لجهة أو دولة أجنبية        

  .الفعل لما حصلت الدولة أو الجهة الأخرى على هذه المعلومة

                                     
  ٦٤مرجع سابق ص ،الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ،بهنانم رمسيس)(1
  سابق مرجع ،أحمد فتحي،سرور)(2



 ١٢٠

ومـن ثـم    ،  فعلاقة السببية تتمثل في الربط العضوي بين الفعل والنتيجة        

وتبرز هذه علاقة السببية في كونهـا مكملـة         .ية بينهما فهناك علاقة سبب  

وإنما المهم  ، ولا يكفي ثم نتيجة لدينا    ، فلا يكفي وقوع فعل   ، للركن المادي 

  :بحيث تكون المعادلة كما يلي، وجود ارتباط سببي بينهما

  .علاقة سببية= نتيجة +  فعل        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  تجسس في الشريعة والقانون الركن المعنوي لجريمة ال

سأتحدث عن الركن المعنوي لجريمة  التجسس في كـل مـن الـشريعة              

  .الإسلامية والقانون الوضعي في مطلبين مستقلين



 ١٢١

  

  المطلب الأول

  الركن المعنوي لجريمة التجسس في الشريعة الإسلامية

 يتمثل الركن المعنوي لجريمة التجسس في الـشريعة الإسـلامية فـي            

ذ لا يعاقب من حصل على الأسرار إلا إذا قصد التجسس وعمل            إ، القصد

أما إذا كان حصوله على المعلومات بدون قصد كأن يـسمع مـن             ، ذلك

يتحدث صدفة أو تقع في يده ورقة أو معلومات أو أي شيء دون قـصد               

وهذا القصد نجده مثلاً في حادثة التجسس التي حصلت         . فلا جريمة حينئذ  

اطب ين أبي بلتعة عندما     في قصة ح  ،  عليه وسلم  نبي صلى االله  في عهد ال  

، أقر بقصده ويعتذر لفعله بإيصال المعلومات إلى دولة أجنبية المـستفيدة          

إذ قد يكون   ، وجدير بالذكر أنه لا يشترط أن يتحقق الفعل بمباشرة الجاني         

اطب حيث كان الأمر من حاطب والتنفيـذ مـن          بواسطة كما في قصة ح    

وسواء تحقق الغرض مـن     ، الدعوى إلى حاطب  المرأة ومع ذلك وجهت     

التجسس أم لم يتحقق وهذا كذلك وقع في قصة خاطب لأن الرسـالة لـم               

   )١(.تبلغ أهل مكة وقد أخذ على حاطب

  المطلب الثاني

  الركن المعنوي لجريمة التجسس في القانون الوضعي

جرائم العمدية  الإن جريمة تنظيم واستعمال وسائل الاتصال تعد من           

ذلك يجب أن يتوافر لقيامه القصد الجنـائي العـام والقـصد الجنـائ              ل،

                                     
  بحث تكميلي لنيل درجة، أحكام التجسس في الشريعة والنظام،طارق بن محمد بن عبد االله الخويطر:انظر ) (1
   ٤٤ه ـص ١٤٢٠ المعهد العالي لقضاء عة الإمام محمد بن سعود الإسلاميجام،الرياض ،جستير الما 



 ١٢٢

مباشرة الجـاني   : ويقصد بالقصد الجنائي العام في هذه الجريمة      .الخاص

نشاطه الإجرامي بالسعي أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحـد ممـن              

 أو أن تصرف إرادة الجاني إلى تنظيم أو إعـداد أو            )١(يعملون لمصلحتها 

 وسيلة من وسائل التراسل مع علمه بأن ذلك محظور بموجـب            استعمال

أما القصد الخاص فيراد بـه أن       .القانون أو الأوامر التي تصدرها السلطة     

لدى الجاني نية استعمال وتشغيل هذه الوسائل بهدف الحصول على سـر            

وقد يكون إثبات هذه النية عسيرة في كثير من         ، الدفاع أو تبليغه أو إفشائه    

والأمر يرجع في النهاية إلى ظروف وملابسات كل دعوى وإلى          ، الأحيان

على أنه  ، فإذا تخلف هذا العنصر فإن الجريمة لا تقوم       . تقدير المحكمة لها  

يجب أن لا يقترن هذا القصد بغاية معينة هي تبليغ السر إلى دولة أجنبية              

  وذلك لأن هذه الجريمة لا تتم عن طريق      )٢(.أو لأي شخص يعمل لحسابها    

غير أن العقاب عليها كان لازماً في سبيل الحفـاظ علـى            ، خيانة للوطن 

 ومعنى ذلك أنه يشترط أن يكون قصد الجاني من تنظـيم            )٣(.كيان الدولة 

واستعمال الجهاز السلكي أو اللاسلكي؛ هو الحصول على سر الـدفاع أو            

فإذا ثبت وجود هذا الغرض فـإن       ، رض التجسس تبليغه أو إذاعته بغيرغ   

  .يمة تأخذ وصفاً آخر أكثر جسامةالجر

   وتعد جريمة الحصول على سر الدفاع بقصد تسليمه إلى دولة أجنبيـة            

جريمة عمدية يلـزم لقيامهـا أن       ، قانون المقارن الالمنصوص عليها في    

يتوفر لدى الجاني القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص؛ لأن القـانون لا            
                                     

  ٥٨مرجع سابق ص  جرائم أمن الدولة علماً وقضاء،امد جمعةمح،عبد القادر)(1
  مرجع سابق ،الجرائم المضر بالمصلحة العمومية.أحمد،راشد،مرجع سابق،محمد إبراهيم،إسماعيل)(2
  ٦٥،٦٤ص    
  ٨٠مرجع سابق ص ،هنام رمسيسب)(3



 ١٢٣

لى جانب ذلك توافر القصد الجنـائي       وإنما يتطلب إ  ، يكتفي بالقصد العام  

الخاص الذي يتمثل في نية إيصال أو نقل السر إلى حكومة دولة أجنبيـة              

وأن يتوافر هذا القصد وقـت ارتكـاب         )١(.أو لأي شخص يعمل لحسابها    

  :الجريمة وتفصيل ذلك على النحو الآتي

  القصد الجنائي العام_ أولاً

 الحصول على سر الـدفاع       يتكون القصد الجنائي العام في جريمة        

ومعنى ذلك أن هذا القصد لا يتحقـق إلا إذا          ، ةمن عنصري العلم والإراد   

كان الجاني عالماً بأركان الجريمة ومدركاً بأنه يتحصل على سر الـدفاع            

بإخراجه من حيازة مكانه ونقله إلى حيازته هو دون رضـا صـاحبه أو              

حقيق الاعتـداء علـى     حارسه؛ بمعنى أن الجاني ارتكب الفعل من أجل ت        

 ولكن إذا كان الفاعل يجهل الحقيقة       )٢(.الملكية أو الحيازة المشروعة للسر    

فـإن القـصد    ، أن ما تحصل عليه كان شيء يدخل في حكم سر الـدفاع           

الجنائي في هذه الحالة ينتفي ومن ثم تنعـدم الجريمـة لتخلـف ركنهـا               

 ذلـك العلـم إلـى        كما يلزم أيضاً أن تتجه إرادة الجاني مع        )٣(.المعنوي

أو ، أو تملكه إذا كان شيئاً مادياً     ، الحصول على السر وإدخاله في حيازته     

   )٤(.معرفة محتواه إذا كان يتمثل في معلومات أو ملاحظات أو استنتاجات

  القصد الجنائي الخاص _ ثانياً

                                     
  جرائم الاعتداء على المصلحة العامة دراسة في القسم الخاص في قانون العقوبات،يأحمد صبح،العطار )(1
  ١١٧م ص ١٩٩٣،الهيئة العامة للكتاب،القاهرة  المصري   
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 ١٢٤

يجب أن يتوافر إلى جانب القصد الجنـائي العـام فـي جريمـة                  

 نية تسليم أو تبليغ الـسر       قصد خاص يتمثل في   الحصول على سر الدفاع     

 عليه إلى حكومة دولة أجنبية أو لأي شخص يعمل لحـسابها            المحتحصل

، بمعنى أن الجاني حينما ارتكب الفعل كان يسعى إلى تحقيق هذه الواقعة           

ومعنى ذلك أنـه يجـب أن       .فإن الجريمة لا تقوم   ، فإذا لم تتوفر تلك النية    

دة عند ارتكابه للفعل المكون للجريمة تتمثل في        تكون لدى الفاعل نية محد    

نية تسليمه أو تبليغ ما يتم التزود به أو الحصول عليه من معلومات سرية        

ولكن لا مجال للبحث في القصد الجنائي الخاص       ، إلى حكومة دولة أجنبية   

علـى أن تـوافر     ، على هذا النحو إلا إذا ثبت توافر القصد الجنائي العام         

لا يعني بالضرورة ثبوت القـصد الجنـائي الخـاص لـدى     القصد العام  

غير أن هذا الافتـراض يقبـل إثبـات         ، وإن كان يفترض وجوده   .المتهم

إذ يجوز للمتهم أن يثبت انعدام نية تسليم السر المتحصل عليـه            ، العكس

كما لو أقام الدليل على أن قيامه بالحصول على الـسر           ، إلى دولة أجنبية  

تجربة أو إظهار لمهارته الفنية أو لمجرد إشباع        كان لإجراءات بحث أو     

    )١(.هواية لديه في حب الاستطلاع

إن جريمة تسليم سر الدفاع إلى دولة أو سلطة أجنبية هي جريمـة                 

ولذلك فإنه يـشترط    ، عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي      

رادة إذ يجب   لقيام هذه الجريمة أن يتوافر هذا القصد بعنصرية العلم والإ         

أن يكون الجاني عالما بعنصر الفعل وقت ارتكابه وأن يـدريك أن مـا              

يسلمه أو نقله إلى الدولة الأجنبية أو إلى شخص يعمل لحسابها هو سـر              

                                     
   ٢٢٠ ص ٤مرجع سابق ج،مانزيني)(1



 ١٢٥

وأن يعلم كذلك بصفة مستلم السر سواء باعتباره ممثلاً         ، من أسرار الدفاع  

 وأن تتجـه   ، لمصلحة هذه الحكومة  لحكومة أجنبية أو كان شخصاً يعمل       

إرادته إلى تسليم ونقل حيازته وذلك دون اعتبار للبواعث حتى ولو كانت            

والقصد الجنائي على هذا الشكل هو قصد عام        . إنسانية في تقدير الجاني   

إذ لا يتطلب القانون ضرورة توافر نية خاصة لقيام هذه الجريمة على أن             

لـسلطة الأجنبيـة    هذا القصد يجب أن يتمثل في تعمد تسليم السر إلـى ا           

بمعنى أن الجاني كان يدرك أن وصول السر لن يقع في متناول الدولـة              

، فإن الجريمة لا تقوم بالوصف المنصوص عليـه       ، الأجنبية وقت تسليمه  

     )١(.ولو كان ذلك لا يحول دون قيام جريمة أخرى متى توافرت شروطها

  إثبات القصد الجنائي في جريمة الحصول على سر الدفاع  

يخضع إثبات القصد الجنائي في جريمة الحصول على سر الدفاع              

فعبء الإثبات تتحمله سلطة الادعـاء      ، للقواعد العامة في الإثبات الجنائي    

صل في الإنسان البراءة على     ولأن الأ ، باعتبار القصد من أركان الجريمة    

سلطة الادعاء التدليل على توافر القصد لدى المـتهم بكافـة وسـائل             أن  

علـى أن   ، البينة والقرائن بالإضافة إلى اعتـراف المـتهم       : لإثبات منها ا

الغالب من الأحوال أن يستدل على القصد من ظروف وملابسات الواقعة           

وذلك لأن وجود سر من أسرار الدفاع في حيازة شخص لا           ، بصفة عامة 

   )٢(.صفة له في حيازته يجعله متهما بسوء القصد

 

                                     
  مرجع سابق ،محمد إبراهيم،إسماعيل،١٠٢مرجع سابق ص،سؤولية الجنائيةالم.محمد مصطفى،القللي)(1
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 ١٢٥

  

  

  الفصل الرابع

  عقوبة التجسس

  المبحث الأول

  عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية

  المطلب الأول

  العقوبات الشرعية بوجه عام

  المطلب الثاني

  تفريد العقوبات الشرعية

  المبحث الثاني

  عقوبة التجسس في القانون الوضعي

  المطلب الأول

  نصوص قوانين بعض الدول العربية

  المطلب الثاني

  يل نصوص القانونية تحل

  

  



 ١٢٦

  الفصل الرابع

   التجسسعقوبة

تنص الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على أن التجسس يشكل                

وبالنظر لخطورة هذه الجريمة فرضت     ، نشاطاً محرماً يجب حظره ومنعه    

 اقتراف   حاول الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عقوبة شديدة لكل من       

أتناول فـي   ، ى هذا أقسم هذا الفصل إلى  مبحثين       وعل.مثل هذه الجريمة  

: بينما أتناول في الثـاني    ، عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية    : أولهما

  عقوبة التجسس في القانون الوضعي 

  

  المبحث الأول

   التجسس في الشريعة الإسلاميةعقوبة

:  تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول أولهما العلمية  تقتضي الضرورة

بينما يعالج الثاني تفريد هذه العقوبات وفق ، العقوبات الشرعية بوجه عام

أتناول في  ، وسأقسم هذا المبحث إلى مطلبين.حالة كل مجرم على حدة

تفريد : بينما يتعرض الثاني، العقوبات الشرعية بوجه عام: أولهما

  العقوبات وفق حالة المجرم

  المطلب الأول

  ماالعقوبات الشرعية بوجه ع

العقوبة في الشريعة الإسلامية يقيمها الحاكم على من ثبتت إدانتـه                

وهذه العقوبة إما مقدرة من     ، أو ارتكاب محظور  ، ه أوامر الشرع  لمخالفت

كما في شـأن    ، الشارع لا مجال للحاكم الاجتهاد في تحديدها أو تغييرها        



 ١٢٧

فـي  وإما غير مقدرة وفوض الأمر للحاكم الاجتهاد        ، الحدود والقصاص 

  .  تحديد نوعها ومقدارها وكيفيتها كما في شأن التعازير

 عرفت الشريعة الإسلامية منذ وقت مبكر خطورة التجـسس إذ           ولقد    

ووضعت أحكاماً وقواعد محـددة تكفـل معاقبـة         ، نهت نصوصها عنه  

الجواسيس بأشد العقوبات إلا أنها لم تضع عقوبة محددة جراء على هـذا             

 حسب ما تملي عليه المصلحة      الي الأمر يقضي به   وإنما تركت لو  ، الفعل

ولأجل هذا اختلـف الفقهـاء حـول طبيعـة عقوبـة جريمـة               .العامة

فذهب جمع من أهل العلم إلى أن جرائم التجسس من الجـرائم            .التجسس

بينما  )١(.الحدية لأنها تشكل أفعالا مضرة بأمن الدولة والمجتمع الإسلامي        

   )٢(.قوبة جريمة التجسس عقوبة تعزيريةذهب معظم الفقهاء إلى اعتبار ع

  والرأي الذي أرجحه الرأي الثاني الذي يقول إن عقوبة جريمة التجسس           

وذلك لعدم تحديد عقوبتها في القرآن الكريم ولا في السنة   ، عقوبة تعزيرية 

ومن واقعـة لأخـرى     ، وتختلف هذه العقوبة من شخص لآخر     . المطهرة

  .جريمةومن زمان إلى آخر وفق ظروف ال

صيل عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية      ا   وقبل الخوض في بيان تف    

  :يجدر تعريف التعزير وأنواعه في فرعين رئيسين كما يلي

ثم بيان مشروعيته ثم أوجه     ، تعرف التعزير لغةً واصطلاحاً   : الفرع الأول 

  . الفروق بين التعزير وغيره من الحدود والقصاص والديات

  أنواع التعازير: الفرع الثاني

  

                                     
 ١١٩ ص ٣شرح الخرشي  ج، أبو عبد االله،الخرشي )(1
   ٢١٧ ص ٢مرجع سابق ج ،تبصرة الحكام ،ابن فرحون:انظر)(2



 ١٢٨

  الفرع الأول

   التعزيرمفهوم

ويطلق العزر ويراد   ، من العزر وهو اللوم     ، مصدر عزر ((: التعزير لغة 

ويطلـق علـى النـصرة      ، وأصل التعزير التأديـب   ، الردع والمنع : به

نصره لأنه منـع عـدوه مـن أن         :عزر فلان أخاه بمعنى   : يقال.والإعانة

تُؤْمِنُوا بِااللهِ ورسولِهِ وتُعزروه وتُوقِّروه      لِ (:ومن ذلك قوله تعالى   ، ))يؤذيه

 ومنـه قولـه   )٢(. كما يطلق على التفخيم والتعظـيم والتـوقير  )١ )(٠٠٠

  )٣  )...وآمنْتُم بِرسلِي وعزرتُموهم.. ..(:تعالى

إنه تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها         ((:   وفي الاصطلاح 

  )٤(.))ولا كفاراتحدود 

())هو التأديب في كل معصية لا حد فيها و لا كفارة((: وقيل
٥
(  

زير بهذا الاسم؛ لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عـن            اوسميت التع 

  )٦(.ارتكاب الجرائم أو العودة إلى اقترافها

  

  

  

  

  

  

                                     
  ٩سورة الفتح آية )(1
  مرجعالقاموس المحيط ، الفيروز آباديوانظر ٥٦١ ص ٤لسان العرب المرجع السابق ج،ابن منظور)2(

  ٨٨ ص ٢سابق ج   
   ١٢سورة المائدة آية )3(
   ٢١٠ ص ٢تبصرة الحكام المرجع السابق ج،ابن فرحون)4(

  د المعتصم بااللهمحم:تحقيق،أعلام الموقعين عن رب العالمين،ر بي بك أبو عبد االله محمد بن أابن القيم)(5
   ٩٩ ص ٢ج ١٠٥ ص ٢ج ، م١٩٩٨-هـ١٤١٨ ٢ط ، دار الكتاب العربي،   البغدادي  بيروت

  ف السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنا بنظام السجن والتوقي،محمد بن عبد االله، الجريوي)6(
     ٥١١ ص ٢م ج١٩٩١- هـ١٤١١،الرياض،السعودية   وموجباتهما في المملكة العربية



 ١٢٩

  مشروعية التعزير في الشريعة الإسلامية

  : فمن الكتاب قوله تعالى. لسنة الكتاب وادل على مشروعية التعزير

والّلاتِي تَخَافُون نُـشُوزهن فَعِظُـوهن واهجـروهن فِـي الْمـضاجِعِ            ( 

بِيس هِنلَيغُواْ عفَلاَ تَب نَكُمأَطَع فَإِن نهورِباضاًولِيع االلهَ كَان راً لاَ إِن١)كَبِي(  

ومنهـا  ، نبي صلى االله عليه وسلم أنه عـزر      ومن السنة ما روي عن ال     

كعب بن مالك ومرارة    : قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؛ وهم       

وكانت عقوبتهم أن النبي صلى االله علي وسـلم         ، بن ربيع وهلال بن أمية    

وجرت ضد هـؤلاء الثلاثـة      ، أمر الصحابة أن لا يكلموا هؤلاء الثلاثة      

وضـاقت  ، حتى تنكرت لهـم الأرض    ، وتغير لهم الناس  ، مقاطعة شديدة 

وبلغت بهم الشدة أنهم بعـد أن       ، وضاقت عليهم أنفسهم  ، عليهم بما رحبت  

حتـى  ، قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نـساءهم          

  .)٢(ثم أنزل االله توبتهم، تمت على مقاطعتهم خمسون ليلة 

د والقـصاص    من عقوبـات الحـدو      بين التعزير وغيره   أوجه الفروق 

  والديات

يتميز التعزير عن العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصاص والدية بما          

  يلي    

العقوبة المقررة لجرائم الحدود والقصاص والديات ؛هي عقوبة مقدرة         -١

  لـه  وليس، فهي عقوبة لازمة ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها        ، معينة

                                     
  ٣٤سورة النساء آية )1(
  الرحيق:و صفي الرحمن المباركفوري٧١٦ ص ٧ج،مرجع سابق،ابن حجر: انظر القصة بالتفصيل)2(

  ٥مكتبة دار السلام ط :الرياض،بحث في السيرة النبوية على صاحبهاأفضل الصلاة والسلام:   المختوم
  دراسة (بوية ف ضوء المصادر الأصليةالسيرة الن،مهدي رزق االله أحمد.د:م وانظر كذلك٢٠٠١-هـ١٤٢  

   ٦٢٤م ص ١٩٢ -هـ١٤١٢ ١مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ط ،الرياض:   تحليلية



 ١٣٠

طبيعتها ذات حدين كالجلـد؛ لأن      أن ينقص منها أو يزيد فيها ولو كانت ب        

  .تقديرها وتعيينها يجعلها في حكم العقوبة ذات الحد الواحد

 أن يختـار مـن بينهـا        فللقاضي، زير فهي عقوبات غير مقدرة    اأما التع 

  .العقوبة الملائمة

رة لجرائم الحدود والقصاص والدية لا تقبل العفـو         إن العقوبات المقد  -٢

ما التعازير فتقبل العفو من ولي الأمر سواء        أ، ولا الإسقاط من ولي الأمر    

  .كانت الجريمة ماسة بالجماعة أو بالأفراد

عقوبات جرائم الحدود والقصاص والدية ينظر فيها إلى الجريمـة ولا           -٣

وأما التعزير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى       ، اعتبار فيها بشخصية المجرم   

  .)١(شخص المجرم معاً

هذه الفروق لحصول الفائدة للاسـتناد منهـا         فروق أخرى وأكتفي ب    وثمة

  .التشريع الجنائي الإسلامي: ويمكن الرجوع إلى كتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 ٦٨٧ ١التشريع الجنائي الإسلامي المرجع السابق ج،عبد القادر،عودة)1(



 ١٣١

  الفرع الثاني

   التعزيرأنواع

ن إذ أ ، ة الإسلامية متعددة ومتنوعة   العقوبات التعزيرية في الشريع         

فـي كبرهـا    ، مقاديرها وأجناسها وصفاتها تختلف بـاختلاف الجـرائم       

والتي يستحيل حصرها لأن الحـوادث لا تنتهـي ولا          ، ونوعهاوصغرها  

وكذا بحسب  ، تقف عند أنواع أو أعداد محددة مادام الإنسان ودامت الحياة         

والتعزير لا يخـتص بفعـل      .والمقول فيه والقول  ، حال المجرم في نفسه   

  )١(.معين ولا قول معين وليس لأقله حد مقدراً

أنواع من التعازير دونوها في كتبهم        المطلع على كتب الفقهاء يجد عدة       

  :ومن أهم هذه التعازير ما يلي

  التعزير بالإعلام-١

أن يبين ولي الأمر للجاني أن ما ارتكبه قـد          : يقصد من التعزير بالإعلام   

أو ولي الحسبة أو الرجل الصالح بلغني أنك        ، كأن يقول له القاضي   ، علمه

  .ليقول له ذلكفعلت كذا وكذا أو يكتب بذلك أو يرسل أمينه 

  وولي الأمر يعزر بالإعلام إذا كان من صدرت منه الصغيرة ذا مروءة            

وقعت منه على سبيل الزلة والندرة لأنه في العادة لا يفعل مـا يقتـضي               

  )٢(.التعزير بما فوق ذلك ويحصل انزجار بهذا القدر من التعزير

  

  

  

                                     
  ٥٦ ص ٢ جالمرجع السابق،أعلام الموقعين ،ابن القيم  ٢١٩ ص٢مرجع سابق ج ،ابن فرحون)1(
  ،م١٩٨٩هـ ١٤٠٠ ١ط،دار الكتب العلمية، بيروت،رسائل ابن نجيم، زين العابدين إبراهيم،ابن نجيم)2(

  ٥٢٤ ص١سابق جمرجع ،   الجريوي



 ١٣٢

  التعزير بالوعظ-٢

تِي تَخَافُون نُشُوزهن   لاَّوال(:  تعالى  وهذا النوع من التعزير ما بينه قوله      

نه١) ...فَعِظُو(   

  التعزير بالهجر-٣

 أو معاملتـه    وهو عبارة عن مقاطعة المذنب والامتناع عن الاتصال به         

والّّلاتِـي تَخَـافُون    (: ويشهد له قولـه تعـالى     .بأي نوع أو طريقة كانت    

  هورجاهو نهفعِظُو َنهنُشُوز  ذين تخلفـوا    ومن السنة قصة الثلاثة ال     )ن

  )٢(جرهم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابهعن غزوة تبوك فه

  التعزير بالعتاب-٤

 ويشهد لهذا النـوع     )٣(لوم المذنب على فعله برقة ولطف     : والمراد بالعتاب 

لم يكن رسول االله صلى     ((: ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال         

كـان يقـول لأحـدنا عنـد        ، وسلم سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً        االله عليه 

نه خر  فقيل إ " ترب جبينه "اختلف في معنى     و )٤())ماله ترب جبينه  :ةالمعاتب

وقيل أنه دعاء له بالعبـادة كـأن يـصلي          ، لوجهه فأصاب التراب جبينه   

وقيل قوله ترب جبينه كلمة تقولها العـرب جـرت علـى          ، فيترب جبينه 

وهو كقـولهم رغـم     ، أي سقط جبينه للأرض   ، وهي من التراب  ، ألسنتهم

تربـت  : بل هو نظير قوله   ، "تراب جبينه "ولكن لا يراد معنى قوله      ، أنفه

  )٥(.كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها، يمينك

                                     
   ٣٤سورة النساء آية )1(
  ١٢٩ سبق بيانها في ص)2(

  ١٠٠ ص ١سابق جمرجع ،ز آباديالفيرو (3)
  حديث فاحشاً ولا متفحشاً ن النبي صلى االله عليه وسلمباب لم يك،كتاب الأدب،مرجع سابق،جرابن ح)(4
  ٤٦٧ ص ١٠  ج ٥٨١٦   

   ٤٦٨- ٤٦٧ ص ١٠ج المرجع السابق  ،ابن حجر)5(



 ١٣٣

  التعزير بالتهديد   -٥

وهو أن يتوعد ولي الأمر أو نائبه فاعل المعصية المكـابر بأنـه إن رآه               

أو لم ينته عما هو عليه سيضربه أو يسجنه         ، خرى على هذه الفعلة   مرة أ 

وعليه أ ن يراعي في تهديده أحكام الشرع فلا         ، أو يتلف ما معه من منكر     

وأن يـرى   ،  كما يشترط ألا يكون تهديـدا كاذبـاً        )١(.يتوعده بفعل محرم  

  )٢(.القاضي أنه منتج وكاف لإصلاح الجاني وتأديبه

  التعزير بالعزل-٦

وحرمانه تبعا لذلك من راتبـه الـذي        ، حرمان الشخص من وظيفته   وهو  

 ويدل على ذلك ما روي عن عمر بـن          )٣(.يتقاضاه عنها لعزله عن عمله    

الخطاب رضي االله عنه بلغه عن بعض نوابه يتمثل بأبيات فـي الخمـر              

  )٤(.فعزله

  التعزير بالتشهير-٧

وعيته قولـه    والأصل في مشر   )٥(.وهو الإعلان عن جريمة المحكوم عليه     

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدِ مِنْهما مِاْئَةَ جلْدةٍ ولاَ تَأْخُـذُكُم           (: تعالى

               دـشْهِلْيمِ الآخِـرِ وـوالْيبِااللهِ و نتُؤْمِنِي كُنْتُم نِ االلهِ إِنأْفَةٌ فِي دِيا ربِهِم

   )٦)مِنِينعذَابهما طآئِفَةٌ من الْمؤْ

  

  

                                     
   ٣٢٧ ص ٢أبو حامد إحياء علوم الدين المرجع السابق ج ،الغزالي)1(
   ٧٠٣ ص ٢سابق ج مرجع ،عبد القادر، عودة)2(
  ٣٨٦ص  التعزير في الإسلام ،عبد العزيز،عامر )3(
  ٢م  ج ١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ١٤مؤسسة الرسالة ط ،بيروت ،ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد )4(

    ١٦٤ ص   
   ٧٠٤ ص ٢سابق ج مرجع ، عودة )5(
   ٢سورة النور آية )6(



 ١٣٤

  التعزير بالنفي-٨

وهو إبعاد الشخص الجاني وطرده من بلده التي وقعت فيها الجناية إلـى             

، خـذوا عنـي   ((: والشاهد على ذلك قوله صلى االله عليه وسلم       ، بلد آخر 

، ونفي سنة ، البكر بالبكر جلد مائة   ، قد جعل االله لهن سبيلا    ، خذوا عني 

  )١())والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله      ((وقوله صلى االله عليه وسلم    

  )٣()) عام)٢(وتغريبوعلى ابنك جلد مائة ، الوليدة والغنم رد عليك

  التعزير بالسجن-٩

وهو الجزاء المقرر على الشخص لعصيانه أمر الشارع بتعويقه ومنعـه         ((

ماعـة أو الفـرد     من التصرف بنفسه حساً كان أو معنـى لمـصلحة الج          

  )٤(.))إصلاحاً أو تأديباً

 ما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس          ((:وقد دل على مشروعيته   

  )٥())رجلا في تهمة

  

  

  

                                     
  ١١ ج٤٣٩٠باب حد الزنى حديث ،كتاب الحدود،مرجع سابق،المنهاج بشرح صحيح مسلم ،النووي )1(

 ١٨٩   ص 
  محمد عبد الواحد شرح فتح القدير شرح ،ابن الهمام : الحنفية إلى أن التغريب من باب التعزير انظرذهب)2(

    ٤٥ ص ١٠ ج ٢ط ،بيروت دار الفكر،    الهداية
  كتاب،المرجع السابق،المنهاج بشرح صحيح مسلم،النووي،١٢١ ص ١٢سابق ج مرجع ،ابن حجر)3(

     ٢٠٤ ص ١١ ج ٤٤١١حديث باب من اعترف على نفسه بالزنى ،   الحدود
    ٣٨ ص ١المرجع السابق ج ،الجريوي )(4
   ٨ج،٣٦٢٧ين وغيره حديث باب الحبس في الد،كتاب القضاء،مرجع سابق، عون المعبود،أبوالطيب)5(

  باب ما جاء في الحبس،كتاب الديات،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، المباركفوري،٤٦٤   ص
  ،مؤسسة الريان،بيروت،نصب الراية لأحاديث الهداية، وانظر الزيلعي٦٧٧ص ٤ ج١٤٣٥حديث،   بالتهمة

        ٣١١  ص ٣  ج ١٩٩٧هـ ١٤١٨ ١   ط 



 ١٣٥

  التعزير بالمال-١٠

 )١(.))وهو إلزام الجاني بدفع مقدار من المال إلى بيـت مـال المـسلمين             ((

مل المـصادرة   المال لا يقتصر على الغرامة فحسب بل قد تش        بوالتعزير  

  )٢(.والإتلاف

  حكم التعزير بالمال

   نصت الشريعة الإسلامية على عدد من العقوبـات الماليـة وحـددت            

وهذه العقوبات هي الدية والكفارات وجزاء الصيد في الحـرم          ، مقدارها

وحرمان المرأة الناشـزة    ، للمحرم والحرمان من الميراث والوصية للقاتل     

وبات المالية المحددة المقدرة من قِبلِ الـشارع        وإلى جانب العق  ، من النفقة 

ت المالية غيـر محـدد      عة الإسلامية نوعاً آخر من العقوبا     عرفت الشري 

  المقدار تحت نظام التعزير

وقد أثارت العقوبة بأخذ جزء من المال جدلاً كبيراً بين الفقهـاء حـول              

  :   فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، مشروعيتها

وذهب إلى هذا القول أبو حنيفـة       . عدم جواز التعزير بالمال    :ول الأول الق

  )٣(. قوليه ه محمد بن الحسن والشافعي في أحدوصاحب

وأن الإجماع  ، وخةأن التعزيرات المالية منس   : وحجة أصحاب هذا القول   

  )٤(.ها فلا تشرع العقوبة بهاقد قام على نسخ

                                     
   ٥٤٤ ص ٢السجن وموجباته المرجع السابق ج ،الجريوي)1(
  الفة وضمه لبيت مال أخذ مال الشخص الموجود لديه والذي هو محل الجناية أو المخ:المصادرة)2(

  وإضافته إلى ملك الدولة دون،نزع ملكية المال جبراً على مالكه: وقيل٥٤٥ ص٢لجريوي ج ا:أنظر،  المسلين
   م١٩٦٢القاهرة ،الأحكام العامة في قانون العقوبات،السعيد مصطفى السعيد:انظر.  مقابل

     ١٨٣ص  ٤ نيل الأوطار المرجع السابق ج الشوكاني،١٠٥ ص ٦ج ، حاشية ابن عابدين،بدين ابن عا)(3
   ١٣٨ ص ٤نيل الأوطار المرجع السابق ج ،لشوكاني ا)4(



 ١٣٦

ولا ( :مثل قوله تعالى  ،  الغير نه قد وردت الأدلة على تحريم مال       إ :وقالوا

 مِـن   تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقـاً          

     )١ ()ثْمِ وأَنْتُم تَعلَمونإأَموالِ النَّاسِ بِالْ

بعـد أن   ، رع  إن العقوبة بالمال غير معهودة في الش      (( :الغزالي وقد ذكر 

إذا رأى الإمـام جمعـاً مـن الأغنيـاء          (( :))ذكر مثالاً لهذه العقوبة نصه    

، ويصرفونها إلى وجوه الترف والتنعم    ، ويبذرونها، يسرفون في الأموال  

فلو رأى المصلحة في معاقبتهم بأخذ شـيء مـن          ، وضروب من الفساد  

 ـ  ،ورده إلى بيت المال وصرفه إلى وجوه المـصالح          ، أموالهم ه فهـل ل

())ذلك؟
٢
(  

بأنه لا يجوز لأن ذلك مـصلحة       ،    ثم يجيب على التساؤل الذي طرحه     

لأنها ، كما أنها ليست ضرورية للزجر    ، غريبة لا تلائم تصرفات الشرع    

  .غير متعينة لشرعية العقوبات البدنية

وبين ما إذا كان الأغنياء قد اكتـسبوا أمـوالهم          ،  ثم فرق بين هذا الوجه    

وأجاز للإمام أن ينزع من الأغنياء ما يـراه قـد           ، بطريق غير مشروع  

فإن ((: حيث قال ، وسمي ذلك استرجاعاً  ، اكتسب عن طريق غير مشروع    

شاطر خالد بن الوليد على ماله حتى أخـذ         ، ن عمر رضي االله عنه    قيل إ 

، إن المظنون بعمر رضي االله عنه     : قلنا، رسوله فرد نعله وشطر عمامته    

وإنما ذلـك   ،  على خلاف المألوف من الشرع     لم يبتدع العقاب بأخذ المال    

وإحاطته بتوسعة فيها   ، لعلمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية      

فيكون ذلك ، فرأى شطر ماله من فوائد الإمارة وثمرتها، فلعله خمن الأمر
                                     

   ١٨٨سورة البقرة )(1
  مطبعة الإرشاد، بغداد،حمد الكبيسي: تحقيق،المخيل ومسالك التعليلشفاء الغليل في بيان الشبه و،الغزالي)2(

  ٢٤٣ ص ١هـ ج ١٣٩٠    



 ١٣٧

فأخذ المال المستخلص للرجل عقاباً     ، كالاسترجاع الحق بالرد إلى نصابه    

فهـو مـصلحة    ، لشرع فيها عقوبات سوى أخذ المال     على جناية شرع ا   

  )١(.غريبة لا تلائم قواعد الشرع

يجـد أن  ،    والواقع أن الباحث في حجج المانعين لهذا النوع من العقوبة         

ؤدي القول بجواز العقوبـة     لرئيسية في ذلك هي الخشية من أن ي       حجتهم ا 

الباطـل تحـت    بمصادرة أموال الناس ب   ، بالمال إلى إغراء الحكام الظلمة    

  )٢(.وربما أدى ذلك إلى تعطيل إقامة الحدود، اسم التعزير والتأديب

الجمهـور مـن    : وبه قـال  ،  مشروعية التعزيرات المالية   :القول الثاني 

  )٣(.وقال به بعض الأحناف،  قوليهممالكية والحنابلة و الشافعية في أحدال

 جـده  واستدل أصحاب هذا القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن       

:  فقـال )٤(مر المعلـق  عليه وسلم عن الثسئل رسول االله صلى االله ((: قال

 ،فلا شـيء عليـه   )٥(من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة        

ومن سرق منـه     ،شيء فعليه غرامه مثليه والعقوبة      بومن خرج منه    

  شيئا بعد أن يؤويه

 ـ    )٨( ))٧ فبلغ ثمن المجن   )٦( الجرين ديث أن الرسـول     وجه الدلالة من الح

  مر المعلقأوجب هنا على من خرج شيئا من الثصلى االله عليه وسلم 

                                     
   ٢٤٤ ص ١ ج،سابق مرجع،شفاء الغليل، الغزالي)(1
 ١٠٦ ص ٦مرجع سابق ج ،  على الدر المختارة رد المختارابن عابدين حاشيانظر)(2
   ٣ج٢ط،دار الكتاب الإسلامي،بيروت،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،فخر الدين عثمان علي،الزيلعي)3(

  ٢٠٨   ص
  ٤٠٤ ص ٣مرجع سابق ج،عون المعبود،أبو الطيب:انظر، لذي يكون في الشجرةا)(4
   المرجع السابقانظر، لا يأخذ منه شيئا في ثوبه)(5
   المرجع السابق: انظر،الموضوع الذي يجفف فيه التمر)(6
 المرجع السابق: انطر.الترس وسمي مجنا لأنه يستر صاحبه)(7
   النساءسننشرح ،السيوطي: وانظر٤٠٤ ص ٣ج ،١٧٠٧ حديث، كتاب اللقطةمرجع سابق،بو الطيبأ)8(

  هـ١٤٢٠، ٥ط ،دار المعرفة،بيروت،سلاميمكتب تحقيق التراث الإ:تحقيق،   وحاشية الإمام السندي
    ٤٦ ص٨ج،باب الثمر يسرق بعد أن يؤيه الجرين،كتاب قطع السارق ،١٩٩٩   



 ١٣٨

  )١(فدل على مشروعية التعزير بالمال، تعزيراً  غرامة مثليه

  وقد رد أصحاب القول الثاني على دعوى أصحاب القول الأول بنـسخ            

  :التعزيرات المالية بما يلي

   الإجماع يدل على صحةلا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من-١

 )٢(. دعوى النسخ

قد نفى الإجماع على النسخ ورفض      أن النووي هو من كبار الشافعية       -٢

الذي ادعوه من كون العقوبة كانـت بـالأموال فـي أول            :"" النسخ فقال 

ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهـل       ، الإسلام ليس بثابت ولا معروف    

ومـن قـال إن     ...((:يمية رحمـه االله   وقال شيخ الإسلام ابن ت     )٣(.بالتاريخ

فقد غلط  ، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد     ، العقوبة المالية منسوخة  

ومن قاله  ، وليس بِمسلَّمٍ دعواه نسخها   ، على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً    

ولم يجئ عـن النبـي      ، فقد قال قولاً بلا دليل    ، مطلقاً من أي مذهب كان    

، ط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات الماليـة       صلى االله عليه وسلم شيء ق     

الصحابة بذلك بعد موت النبي صلى االله        الخلفاء الراشدين وأكابر     ذُخْبل أَ 

والمدعون للنسخ ليس معهم كتـاب ولا       ، عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها    

   )٤())...سنة ولا إجماع يصحح دعواهم

 يعتمـد عليـه     أن الأساس الـذي   ، ويمكن مناقشة أدلة المانعين أيضاً    -٣

بجواز التعزير بأخذ جزء من المال هو أن العقوبة بأخذ جـزء            ، القائلون

                                     
   ١٥٣ ص ٧مرجع سابق ج ،الأوطارنيل ، الشوكاني)1(

  ١ط،دار الكتب العلمية،بيروت ،طرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضيةال،ابن القيم )(2
  م ١٩٩٥هـ ١٤١٥   
 ١١ ص٨مرجع سابق ج ، الأوطارنيل،الشوكاني)(3
  هـ١٤١٨، ١ط،مكتبة العبيكان،الرياض،مجموعة الفتاوى،أحمد بن تيمية الحراني،ابن تيمية)(4
     ٢٢٠ ص ٢ج :سابقمرجع ،ابن فرحون:   وانظر٦٥ص ٢٨ج،م١٩٩٧  



 ١٣٩

من المال عندما يرتكب الشخص إحدى الجرائم التعزيرية فيهـا زجـر            

للجاني وتأديب له لأن غرم المال أزجر للنفوس من العقوبة بغيـره فـي              

نـص  وهذا التأديب وإن لم يـشهد لـه         . بعض الجرائم لعزة المال عليه    

إذ فيه تقديم للمصلحة العامة على      ، لكنه ملائم لتصرفات الشارع   ، صريح

وفي هذا يقول الشاطبي بعد أن ذكر هذا النـوع مـن      ، المصلحة الخاصة 

ووجه ذلك التأديب للغاش  وهذا التأديب لم يـشهد لـه            ((: العقوبة بالمال 

    )١(.))لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، نص

وعلى هـذا   ، قوة ما استدلوا به وعدم ثبوت النسخ      القول الثاني ل  والراجح  

مصلحة في ذلك لاستهانة الناس اليـوم       يجوز التعزير بالمال متى تحققت      

بما ينبغي عليهم أن يلتزموا به ولأن المال ربما كان أعز على النفس من              

وبذل الجهد في سبيل وصعوبة تحـصيله  واالله         ، أشياء كثيرة للحاجة إليه   

  .لمأع

والحق أن مخاوف بعض الفقهاء وخشيتهم مـن        ((:  قال الأستاذ القماطي  

غيـر أن  ، مخاوف في محلها ولها مـا يبررهـا       ، إجازة العقوبات المالية  

وأيلولة الأموال التي تؤخـذ     ، والرقابة على أموالها  ، انتظام شؤون الدولة  

وسن العقوبات عـن طريـق الهيئـات        ، كعقوبات لصالح الخزانة العامة   

كل ذلك  ، وعدم توقيع العقوبة إلا عن طريق القضاء      ، لمختصة بالتشريع ا

ربما يكون كفيلاً لعدم اتخاذ العقاب بالمال سلاحاً لأكـل أمـوال النـاس              

  )٢(.))بالباطل

                                     
  دار عمر بن الخطاب،كندريةالاس، الاعتصام،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،الشاطبي)(1

  ١٢٤ ص ٢    للطباعة والنشر والتوزيع ج 
   العربيةةدراسة مقارنة طرابلس الجماهيري،العقوبات المالية بين الشريعة والقانون،حميد محمد، القماطي)(2
  ٦٧م ص ١٩٨٦-هـ ١٣٩٥ ١دار الكتب الوطنية بنغازي ط،  الليبية الشعبية الاشتراكية  



 ١٤٠

   التعزير بالقتل-١١

وأنه يجوز  ،    الأصل في التعزير هو التأديب والمنع لا التعذيب والقمع        

ولذا وجب ألا تكون العقوبة التعزيرية      ، البامن التعزير ما أمنت عاقبته غ     

وعلى هذا وقع الخلاف بين أهـل        ، مهلكة كأن تكون صور قتل أو قطع      

فذهب جمع من أهل العلم إلى عـدم جـواز          .العلم في حكم التعزير بالقتل    

لا يحل دم امرئ    ((: مستدلين بحديث النبي صلى االله عليه     ، التعزير بالقتل   

الثيـب   وأني رسول االله إلا بإحدى ثـلاث          االله مسلم يشهد أن لا إله إلا     

  )١(.)) للجماعةمفارقال والنفس بالنفس والتارك لدينه الزاني

، ومن المعقول أن التعزير بالقتل تشريع وضعي من صميم عمل الحـاكم           

فاتخذه بعض الحكام في بعض العهود أداة للبطش والتنكيـل بخـصومهم            

  )٢(.السياسي

 أجازوا التعزير بالقتل استثناء من هذه القاعدة أن         لكن الكثيرين من الفقهاء   

أو ، يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتـل          

  .كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله

  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها

 ما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صـلى االله              -١

 قأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعـه         بايع إمامه  من((: عليه وسلم قال  

  )٣()). فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، إن استطاع

                                     
  ١٦٦ ص ١١ ج ٤٣حديث ،باب ما يباح به دم المسلم،كتاب القسامة، هاج بشرح صحيح مسلمالمن،النووي)(1
  ربيع.معهد الإدارة العامة،الرياض،التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة،عبد الفتاح،الحضير)2(

    ٢٨هـ ص ١٣٩٩،    الأول
  وب الوفاء ببيعة الخليفة الأولباب وج،كتاب الإمارة،سابقمرجع ،المنهاج بشرح صحيح المسلم،النووي)3(

    ٤٣٦ص ١٢ ج ٤٧٥٣حديث ،    فالأول



 ١٤١

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم        :حديث عرفجة الأشجعي قال   -٢

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو            ((:يقول

  )١())فاقتلوهجماعتكم  يفرق

أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتل الذي اتهم بأم ولده مارية القبطية             -٣

أم إبراهيم عليه السلام حيث اتهم بها ابن عمها فلمـا ظهـرت براءتـه               

 كان يتهم بأم ولد رسول االله صـلى         ن رجلاً إ((: وخلاصة الحديث . أمسك

 لعلي بـن أبـي       عليه وسلم   صلى االله   االله فقال رسول ، االله عليه وسلم  

تاه علي فـإذا هـو فـي        فأ،  عنقه    فاضرب اذهب:الله عنه طالب رضي ا  

 ـ   ، اخرج: فقال له علي   ، يتبرد بها    )٢(ركي إذا هـو   فناوله بيده فأخرجه ف

 ثم أتى النبي صـلى االله عليـه         فكف علي  عنه   ، مجبوب ليس له ذكر     

   )٣())يا رسول االله إنه مجبوب ما له ذكر:وسلم فقال

ن الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتلـه ولـم             ووجه الدلالة م  

 إنما امتنع علي من قتله بعد أن بدا       و،  ولا قصاصاً  يرتكب ما يوجب حداً   

  .له ما يبرئه

  موقف العلماء من هذا الحديث

  :انقسم العلماء حول هذا الحديث على أربعة مسالك

نه سلك قائلا إ  ابن القيم على هذا الم    ورد  .  تضعيف الحديث  :المسلك الأول 

والحديث أصله في صحيح مسلم في آخر       ، ليس في إسناده من يتعلق عليه     

                                     
  باب حكم من فرق أمر المسلمين وهم ،كتاب الإمارة ،سابقالمرجع ال،المنهاج بشرح صحيح مسلم،النووي)1(

   ٤٤٤ ص ١٢ ج ٤٧٧٥حديث ،مجتمع    
  ١١٨ ص ١٧ج ،المنهاج بشرح صحيح مسلم،النووي،البئر:الركي)(2
  ١١٨ ص ١٧ ج ٦٩٥٤حديث ،باب براءة حرم النبي صلى االله عليه وسلم،كتاب التوبة ،سابقالالمرجع )(3



 ١٤٢

باب براءة حرم النبي    ((:وعليه ترجم بقوله  ، كتاب التوبة من تراجم النووي    

  )١(.))صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل وإنمـا أراد            هن إ :المسلك الثاني 

فأحب صلى االله عليـه وسـلم أن        ،.....يئه إليها   تخويفه ليزدجر عن مج   

 إذا عاين    أنه وعلم، يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية رضي االله عنها       

  .السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدره صلى االله عليه وسلم

لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر وجعل هـذا           :المسلك الثالث 

وكف عنه علي رضـي االله عنـه        ، قه وغيره لا بالزني   محركاً لقتله بنفا  

  )٢(.لقتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنياعتماداً على أن ا

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر عليـاً بقتلـه تعزيـراً     :المسلك الرابع 

لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده فلما تبين لعلي حقيقة الحـال وأنـه              

، واستغني عـن القتـل بتبيـين الحـال        ، هبريء عن الريبة كف عن قتل     

والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجوداً            

  )٣(.وعدماً

  واالله أعلم      ، ولعل المسلك الرابع هو الأولى

مـا   :أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتل شارب الخمر ونص الحديث          -٤

 من أصحاب النبي صـلى االله       روي عن ابن عمر رضي االله عنهما ونفر       

 مـن شـرب     ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عليه وسلم قالوا  

                                     
  ٢٠٣ ص ٣ ج مرجع سابق، زاد المعاد،ابن القيم)(1
    ١١٨ ص ١٧ج ،سابقمرجع ،المنهاج بشرح صحيح مسلم ،لنوويا)(2
  ٤٩٢المرجع لسابق ص ،الحدود والتعزيرات ،بكر عبد االله أبو زيد )(3



 ١٤٣

ثـم إن    ، ثم إن شـرب فاجلـدوه      ، ثم إن شرب فاجلدوه    ،الخمر فاجلدوه 

   )١()).شرب فاقتلوه

لقد جرى خلاف كبير بين أهل العلم في الاحتجاج بهـذا الحـديث               

م إلى نسخ الحـديث والناسـخ       فذهب جمع من أهل العل    ، أذكره باختصار 

 وأجيب علـى    ).....لا يحل دم امرئ مسلم    ( :قوله صلى االله عليه وسلم    

ولا تعارض بين العام ، دعوى النسخ بأن النسخ لا يكون إلا بعد التعارض     

لا يحل دم امرئ عام وحديث قتل الشارب في الرابعـة           :فحديث.والخاص

  .فيبقى الحديث محكم، خاص

  قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى االله عليـه وسـلم  ن الناسخ حديثوقيل إ 

ثم إن شـرب    ،ثم إن شرب فاجلدوه   ،من شرب الخمر فاجلدوه   أن   ((  :قال

ثم أتـي بـه     ، فأتي برجل قد شرب فجلده    ، هثم إن شرب فاقتلو   ،فاجلدوه

 وهذا لا   )٢())ثم أتي به فجلده  ثم أتي به فجلده ورفع القتل رخصة           ، فجلده

 وأنه قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد بـه الفعـل             بين أهل العلم    فيه خلاف

وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامـسة        . وإنما يقصد به الردع والتحذير    

  )٣(.واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل

فإذا أكثر منه   :  حسب المصلحة  اًإن قتل الشارب في الرابعة تعزير     : وقيل

وقد صح عن عبد    . ه فللإمام قتله تعزيراً لا حداً     ولم ينهه الحد واستهان ب    

                                     
   ٢ ج مرجع سابق،سنن النسائي،السيوطي،١٣٨ ص ٣ ج٧٧٤٨حديث ،مرجع سابق،أحمد ، نبلابن ح)(1
   ٣٣٠ص    
  ٥٤٧ ص ٧ ج ٤٤٧٥مرجع سابق حديث ،عون المعبود،أبو الطيب)(2
  القاهرة ،تحقيق عصام الدين الطبابطي،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار،الشوكاني)(3

   ٥٤٨ ص ٧ج ، مرجع سابق، أبو الطيب،١٧٦-١٧٥ ص ٧م ج ١٩٩٨-هـ١٤٠٨ ٥ ط     دار الحديث



 ١٤٤

ائتوني به في الرابعة فعلي قتلـه       ((: االله بن عمر رضي االله عنهما أنه قال       

  )١(.))وهو أحد رواة الأمر بالقتل، لكم

   على جواز قتل الجاسوس اًقياس-٥

ويعد مـذهب المالكيـة أوسـع       .لتعزير بالقتل فهذه جملة أدلة المجيزين ل    

وأبعـدها  ، ثـم الـشافعية   ،  جواز التعزير بالقتل ثم الحنابلة     المذاهب في 

  )٢(.الحنفية

وهو ما يفعله الحاكم لمصلحة     :والتعزير عند الحنفية بالقتل يسمونه سياسة     

 ومما نقل في شأن التعزير بالقتل عند        )٣(.العامة من غير ورود من الشرع     

مثل الزنـا لأن    واللواطة ليست   ((: الحنفية ما ورد في كتاب تبيين الحقائق      

ولئن صح فهو محمول على الـسياسة       .... في اللواطة قصوراً دون الزنا    

وهو جائز عندنا حتى لو رأى الإمام في قتل من اعتاده مـصلحة جـاز               

ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محـصناً كـان أو          ((: وفي فتح القدير   )٤())قتله

())غير محصن سياسة  
٥
: تبـصرة الحكـام    وأما عند المالكية فقد جاء في        )

وإذا قلنا أنه يجوز للحاكم أن يجاوز الحدود في التعزير فهل يجـوز أن              ((

وعندنا يجوز قتل الجاسوس المـسلم      .يبلغ بالتعزير القتل أولا؟ فيه خلاف     

وأما الداعية إلى البدعة المفرق لجماعة المسلمين       ...إذا كان يتجسس للعدو   

 من التعزير    ما نسب إلى الشافعية     وأما )٦())فإنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل      

                                     
  ٢ط ،دار العاصمة،الرياض ،دراسة وموازنة"الحدود والتعزيرات عند ابن القيم،بكر عبد االله أبو زيد:انظر)(1
     ٣٠٩ هـ ص ١٤١٥    
  في أحكام السياسة الشرعيةلفراسة المرضية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو ا،ابن قيم الجوزية)(2

  ٢٠٧م ص ١٩٩٥هـ ١٤١٥، ١ط،دار الكتب العلمية ،بيروت    
   ١١٧ هـ ص ١٤٠٠  ١دار الكتب العلمية ط،بيروت،رسائل ابن نجيم ،ابن نجيم )3(
    ١٨١ ص ٣ هـ ج ١٣١٣ ١المطبعة الكبرى ط ،بولاق مصر،تبيين الحقائق ،الزيلعي )4(

  نتائج الأفكار في ((بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام فتح القدير مع تكملته ابن الهمام كمال الدين محمد )(5
   ١٥٠ ص ٤ هـ ج ١٣١٦مصر المطبعة الأميرية -بولاق،شرح الهداية،   كشف الرموز والأسرار

  ٢٢٣ ص ٢سابق ج مرجع ،تبصرة الحكام، بن فرحون ا)6(



 ١٤٥

ففـي  .بالقتل فالمعتمد في المذهب أنه قتل حدا وإن رأى البعض تعزيـراً           

إيلاج الفرج في الفـرج يـدخل فيـه         ((: روضة الطالبين في شأن اللواط    

ففي عقوبة الفاعل قولان أظهرهما أن حده حد الزاني فيرجم إن           ...اللواط

يقتل محصناً كان  : والثاني، محصناًكان محصناً ويجلد ويغرب إن لم يكن        

  : وفي الأحكام السلطانية)١())أو غيره

بل : وقيل، ورجم المحصن ، واللواط وإتيان البهائم زنا، يوجب جلد البكر      ((

 ثم وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى         )٢()).يوجب قتل البكر والمحصن   

بدعة المخالفة  طائفة من أصحاب الشافعي القول بجواز قتل الداعية إلى ال         

؛  وعند الحنابلة مما روي عنهم في شأن القتل تعزيـراً          )٣()).للكتاب والسنة 

وإذا ...ويكون التعزير بالضرب والحـبس    ...((: ما جاء في كشاف القناع    

كان المقصود دفع الفساد لم يندفع إلا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منـه              

مر علـى الفـساد فهـو       رة بل است  س الفساد ولم يرتدع بالحدود المقد     جن

  .)٤())كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل

وبعد سرد بعض أقوال أهل العلم في حكم التعزير بالقتل أرجـح قـول              

  :القائلين بجواز القتل تعزيراً لما يلي

  .قوة أدلة القائلين بالجواز-١

أن الوقوف بعقوبة القتل عند بعض جـرائم الحـدود والقـصاص لا             -٢

ولا يتفـق مـع العقـل       ،  الشارع من فرضية العقاب    يتمشى مع أغراض  

                                     
   ٩٠ ص ١٠هـ ج  ٦٧٦بيروت المكتب الإسلامي ،روضة الطالبين ،النووي)(1
   ٣٦٨ص ، سابقمرجع ،الماوردي)(2
  م  ١٩٩٢ ١دار الفكر اللبناني ط ،بيروت ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ،ابن تيمية)3(

   ٨٥ص     
  ، اض الريإبراهيم عبد الحميد : تحقيق،كشاف القناع عن متن الإقناع،منصور بن يونس بن إدريس،البهوتي)(4

 ٣٠٢٩ص٥الكتب ج    دار عالم 



 ١٤٦

فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته عن جـرائم الحـدود            ، والمنطق

وهناك من المجرمين من تأصـل      ، والقصاص المقررة فيها عقوبة القتل    

يقارفون ما زاد خطره منها دون      ، فيهم الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة    

ت وعلى ذلك وجب لهم الإعـدام الـذي         أن تردعهم أية عقوبة مهما بلغ     

  )١(.يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم

  ضوابط تطبيق التعزير بالقتل

   لما كان التعزير بالقتل من العقوبات الخطرة فإن مجال تطبيقها لا بـد             

أن يكون متناسباً مع خطورة هذه العقوبة وجسامتها مع ضـرورة كيـد             

فأهم الجرائم التي يجوز لـولي      .ثناء تنفيذ التعزير بالقتل   صلا حية الإمام أ   

الأمر أن يلجأ فيها إلى التعزير بالقتل لما تتصف به هذه الجـرائم مـن               

زم والـصلابة فـي      يتطلب قطعها وردع مرتكبها من الح      الخطورة و لما  

 لها في المجتمع المسلم؛ تتمثـل فـي         منع مثل هذه الجرائم أن تجد مكانا      

، تكرار شـرب الخمـر    ،  تكرار السرقة ، اللواط،  العدو لتجسس لصالح ا

أن ذكر هذه الأمثلـة لا      ،وجدير بالذكر .)٢(القتل بالمثقل والدعوة إلى البدعة    

يعني على الحصر وإنما يرجع الأمر إلى ولي الأمر لينظر إلى جـسامة             

الجريمة وخطورتها وأحوال المجرم إذ هناك فرق في حالة المخطئ الذي           

فتطبق في حقه مشروعية تخفيف العقوبة عنـد تطبيـق          ، ةغالبته الشهو 

وبين من اعتاد على احتراف الجريمة ويتنوع في ارتكاب         ، تعزيرالعقوبة  

  .  أشكال الجرائم

                                     
    ٣٢٣دار الفكر العربي ص ،التعزير في الشريعة الإسلامية ، عامر عبد العزيز)(1
  ١مكتبة الحرمين ط:الرياض،التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي ،عبد االله تن صالح،الحريثي)2(
    ٧٣ م ص ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ 



 ١٤٧

   وأخيراً أود أن أجيب على ما قد يسأله القارئ ؛ما علاقة دراسة مسائل            

يريـة  أن عقوبة التجسس عقوبة تعز    ، التعزير مع هذه الدراسة؟ والجواب    

ولما كانت أنواع العقوبـات متعـددة       ، على ما ذهب إليه جمهور العلماء     

، فأحببت أن أبين العقوبات التي يجوز فرضها على الجاسوس        : ومتنوعة

مع ذكر بعض عقوبات اختلف العلماء فيها كالتعزير بالقتل والتعزيـرات           

  .المالية وغيرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٨

  المطلب الثاني

  الشرعية تفريد العقوبات 

فلا يجيز للمـسلم أو     ، الإسلام بصيانة أسرار المسلمين الحربية    يهتم      

أو المستأمنين أن يقـوم     ، رعية من رعايا الدولة الإسلامية من أهل الذمة       

لـذلك وجبـت    ، أحدهم بالتجسس على المسلمين وكشف أخبارهم للأعداء      

ء كـان   سـوا ، العقوبة على كل من يجعل نفسه جاسوسا أو عينا للأعداء         

وفي كل حالـة مـن هـذه        . أو كان مسلماً   )٣( أو حربياً  )٢( أو مستأمناً  )١(ذمياً

، الحالات لها حكم خاص ولذلك سأقسم هذا المطلب إلى أربعـة فـروع            

  ، أتناول عقوبات الجاسوس الذمي

  .والجاسوس المحارب والجاسوس المسلم، والجاسوس المستأمن

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  فيد هذاستيو،لام بموجب عقد الذمة الذي يبرمه المسلمون معه هو من يقيم إقامة دائمة في ديار الإس:الذمي)(1

  .ين ويدفع الجزيةويتمتع بشرعية الإقامة الدائمة في بلاد المسلم،عصمة دمه وماله   الكافر بموجب هذا العقد 
  ٢٢ ص مرجع سابق،عبد الكريم، زيدان:   انظر

  ر الإسلام بأمان مؤقت لأمر يقضيه أحدهم ثمير المسلمين من الحربيين الذين يدخلون داهم جماعة من غ)(2
  أصول، عثمان جمعة،ضميرية: انظر. دون أن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام أو الذمة،بانقضائه    ينصرف 

  ،دار المعاني،عمان،دراسة فقهية مقارنة،   العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني
     ٥٨٦ص١هـ ج١٤١٩ ١   ط

   ١١٧٩ ص ٢ضميرية المرجع السابق ج: انظر.من لم يكن له عهد أو أمان: هو:لحربيا)(3



 ١٤٩

   الأولفرعال

  عقوبة الجاسوس الذمي

فله ما للمسلين وعليه مـا      ،       يتمتع الذمي بعصمة كاملة مع المسلمين     

فيجب عليه حمايـة دار الإسـلام       .على المسلمين مادام ملتزماً بعقد الذمة     

وقد يتورط الذمي بالتجـسس علـى المـسلمين         .بقدر ما يحميه المسلمون   

في فما حكم هذا الجاسوس الذمي؟ هذا ما سأبينه         .لصالح أعداء المسلمين  

  .هذا الفرع

   لقد اختلف الفقهاء في حكم الجاسوس الذمي فهل ينتقض عهده أم لا ؟             

: ومـنهم مـن قـال     ، ينتقض العهد مطلقاً بالتجسس   : من العلماء من قال   

ينتقض ذلك العهد إن شرط الانتقاض به عنـد عقـد الذمـة و إلا فـلا                 

ء بـأن   ينتقض إذا جعل الذمي نفسه طليعة للأعدا      : ومنهم من قال  .ينتقض

ومـنهم  .أما إن لم يبعثوه وإنما طرأ ذلك عليه فلا ينتقض         ، بعثوه للتجسس 

  .لا ينتقض مطلقاً بالتجسس: من قال

  .ء في المسألة أربعة  أقوال الفقهاوعلى هذا تكون

ينتقض عهد الذمي بالتجـسس إذا اشـترط عليـه الإمـام             :القول الأول 

وذهـب  .رط عليه ذلك  ولا ينتقض إن لم يشت    ، الانتقاض به في عقد الذمة    

 والشافعية في قول لهـم ففـي        )١(إلى هذا التفصيل الحنابلة في أحد قوليهم      

إذا لم يشترط عليه    : الحال الأولى .أن الجاسوس الذمي بين حالين    : المهذب

الحال .الكف عن التجسس حين عقد الذمة فهنا لا ينتقض عهده إذا تجسس           

                                     
   على الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين علي بن سليمان أبو الحسن،وياالمرد)(1
  ،١٨٢ ص ٤م ج١٩٩٨هـ ١٤١٩ ١ط،دار إحياء التراث العربي،بيروت،مذهب الإمام أحمد بن حنبل   
  المؤسسة ،الرياض،فصاح عن معاني الصحاح الإ  أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبليابن هبيرة  

 ٢٩٩ ص ٢   العدليةج 



 ١٥٠

العقد الذمة ثم تجسس ففي     إذا اشترط عليه الكف عن التجسس حين        :الثانية

لا ينـتقض عهـده وإن تجـسس        : الوجه الأول .الحكم عليه ههنا وجهان   

أنه ينتقض عهده بالتجـسس     :والوجه الثاني .وخالف الشرط المأخوذ عليه   

  )١(.لمخالفته ما شرط عليه

  : على ما ذهبوا إليه بما يلي القولوقد استدل أصحاب هذا

وإذا شرط علـى    ،  الوفاء به  كل منه قد شريعة المتعاقدين يلزم     ن الع  إ -١

الذمي في عقد الذمة عدم التجسس على المسلمين فتجسس عليهم انـتقض            

وجـاز  ، لأن المعلق على الشرط لا يتحقق إلا بتحقق ذلك الشرط         ، عهده

وإنما حقن دمه بسبب العقد فإذا خـان العهـد          ، قتله لأنه مباح الدم أصلاً    

  )٢(.أهدر دمه

ه إيمان المسلم كما يؤخذ من ذلك قصة حاطب        ن التجسس لا يزول من    إ-٢

يا أَيهاالَّـذِين آمنُـوا لاَ      (:بن أبي بلتعة إذ سماه االله مؤمنا في قوله تعالى         

لِيآءأَو كُمودعو يودا عوكما سمي أبا لبابة بن عبـد المنـذر   ،3) ..تَتَّخِذُو

  حين استشاره

ياأَيهاالَّذِين آمنُـوا لاَ تَخُونُـوا االلهَ   ( : بنو قريظة مؤمنا فقال االله تعالى  

فالتجسس إذا فعله المسلم على المسلمين لا يزول به إيمانـه  )(4) والرسولَ

  )١(.فكذلك إذا فعله الذمي لا يكون ناقضاً لعهده

                                     
  المهذب في فقه مذهب الإمام   ، الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أباديأبو إسحاق، الشيرازي)(1
   إلى معرفة معاني مغني المحتاج،يبمحمد الخط، الشربيني٢٥٧ ص ٢ جبيروت دار المعرفة، لشافعي   

 ١٢١ ص ٦م ج ٢٠٠١هـ١٤٢٢ ١ط،دار إحياء التراث العربي،بيروت،   ألفاظ  المنهاج
   تحقيق  أبو،أحكام أهل الذمة،ابن القيم  ،٢٧٨ص  ٣ج  سابقمرجع ،حاشية ابن عابدين،ابن عابدين )(2

  دار رمادي،المملكة العربية السعودية، دمامال،    براء يوسف بن أحمد وأبو احمد  شاكر بن توفيق العارودي
  ١٢٣٣ ص ٣ م ج ١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ١   للنشر  ط

  ١سورة الممتحنة آية )(3
  ٢٧سورة الأنفال أية )(4



 ١٥١

فوجب أن يكون   ، لأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط        -٣

     )٢(.قض العهدإلا أن يكون قد نأثير ولا تأثير لشرطها ت

بأن ،  ينتقض العهد إذا جعل الذمي من نفسه طليعة للأعداء         :القول الثاني 

فإن لم يبعثوه لـذلك     ، بعثوه ليكون من أهل الذمة ليتجسس على المسلمين       

ففـي  .وذهب إلى هذا القول الحنفية    . وإنما طرأ عليه ذلك لا ينتقض عهده      

أو يجعل نفسه طليعة    ...((:قض به عهد الذمي   الدر المختار في بيان ما ينت     

فلو لم يبعثوه لذلك  ، للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبار المسلمين للعدو       

  )٣())لم ينتقض عهده

  :استدل أصحاب هذا القول

أن أهل الذمة إذا تغلبوا على موضع ليحاربونا أو التحق أحـدهم بـدار              

وهو دفع شر   ،  عن الفائدة  ذمةفيعرى عقد ال  ، فصاروا حرباً علينا  ، الحرب

وفي معنى ذلك مـن أرسـله الأعـداء         ، فينتقض العهد ضرورة  ، بالحر

فينتقض عهـده ؛لأنـه فـي معنـى         ، ليحصل على  عقد الذمة ليتجسس     

بل قصد  ، ولأنه علم أن من أرسله الأعداء لذلك لم يقصد العهد         ،المحارب

  )٤(.أن يجعل عقد الذمة وصلة للإضرار بنا

 ينتقض عهد الذمي سواء شرط انتقاض العهد به في عقد            لا :القول الثالث 

  :قد ورد في المبسوط.وقال به بعض الحنفية، الذمة أم لا يشترط

                                                                                                         
   ٨٦ ص ١٠  ج ١ ط مرجع سابق،لسرخسيا)(1
   ٢٤٠سابق ص مرجع ،الاستخبارات العسكرية،المناصرة)(2
  ٣٤٢ ص ٦ج ، المرجع السابق،ابن عابدين)(3
   ٥ ج ٢ لبنان دار المعرفة ط ، الرائق شرح كنز الدقائقالبحر، زين الدين بن نجيم الحنفيابن نجيم)(4

 ١٢٥   ص 



 ١٥٢

 ذمة ثم وقفت على أنه يخبر المشركين بعـورة المـسلمين             ذا فإن صار ((

 وهذا قول لبعض الشافعية     )١()) للعهد الم يكن هذا منه نقض    ، ويقري عيونهم 

  )٢(.والحنابلة أيضاً

  :واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ن مقتضى عقد الذمة هو التزام الذمي أداء الجزية والتـزام أحكـام             إ-١

، أما ما فيه ضرر علـى المـسلمين       ، والكف عن قتال المسلمين   ، الإسلام

لا ينتقض به العهد لأنه     :أو إيواء جاسوس للأعداء   ،كالتجسس لصالح العدو  

ضيه من الجزية والالتـزام بالأحكـام       لم يخل بمقصود العقد لبقاء ما يقت      

سواء شرط عليهم انتقاض العهد بالتجـسس أم لـم          ، والكف عن القتال    

فعند عدم وجود الشرط لا ينتقض العهد بالتجـسس لبقـاء مـا             ، يشترط

وإن شرط لا ينتقض العهد به أيضاً لأنه لا ينتقض به مـن             .يقتضي العهد 

     )٣(.لخمر والخنزيرفلا ينتقض به مع الشرط كإظهار ا، غير شرط 

ن عقد الذمة لا ينتقض بالتجسس كما لا ينتقض إيمان المسلم ووجـه             إ-٢

من بإيمانـه   والمسلم آ ،  عهداً وميثاقاً بعقد الذمة فهو آمن به       ذلك أن للذمي  

لح الأعداء أو آوى جاسوساً لهم لا ينتقض إيمانـه          افإذا تجسس مسلم لص   

  )٤(.مانهفكذلك إذا فعل مثل ذلك ذمي لا ينتقض إي

                                     
  ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود،سانياوانظر كذلك الك ٨٥ ص ١٠المرجع السابق ج،السرخسي المبسوط )(1

 ٤٢٥ ص ٩م ج ١٩٩٧هـ ١٤١٨ ١ط، دار الكتب العلمية،بيروت،ع في ترتيب الشرائعالصنائ  بدائع    
   ص١٠ج م  ١٩٩١هـ ١٤١٢ ٣بيروت المكتب الإسلامي ط ، وعمدة المفتين روضة الطالبين:النووي)(2

   ١٨٢ ص ٤مرجع سابق ج ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،المرداوي، ٣٢٩     
  ٣٢٩ ص ١٠سابق ج لبين مرجع روضة الطا،النووي  ،٢٥٧ ص ٢سابق ج  المهذب مرجع ،الشيرازي)(3
   ٥ ج مرجع سابق،البحر الرائق،ابن نجيم، ٢٠٤١ ص ٥ ج مرجع سابق،شرح لسير الكبير، الشيباني)(4
  ١٢٥ص    



 ١٥٣

مع أن قطع الطريق محاربة     ، ن الذمي لا ينتقض عهده بقطع الطريق      إ-٣

 وإذا كان عهده لا ينتقض بقطع الطريق فلا ينتقض          )١(الله ولرسوله بالنص  

وإذا لم ينتقض عهده لم يجز قتله بل يوجع         ، عهده بالتجسس من باب أولى    

       )٢(.بالعقوبة

ر الإسلام هي معاص يرتكبونها     إن جرائم الذميين والمستأمنين في دا     -٤

وقد بقي العقد مع الكفر فبقاؤه مـع        ، وهي دون الكفر في القبح والحرمة     

  )٣(.المعصية أولى

ن ما يقتضيه العهد من التزام أداء الجزية وأحكام المسلمين والكـف            إ-٥

  )٤(.عن قتالهم باق توجب بقاء العهد

اء اشترط عليـه   ينتقض عهد الذمي بالتجسس بإطلاق سو  :القول الرابـع  

: وذهب إلـى هـذا القـول      .انتقاض العهد به عند عقد الذمة أم لم يشترط        

  .وبعض الشافعية وقول لأبي يوسف، )٦( وبعض الحنابلة)٥(المالكية

فقد روي عن أبي يوسف رحمه االله في خطبه لهارون الرشيد رحمه االله             

كانوا من  فإن  ..وسألتَ يا أمير المؤمنين عن الجاسوس     ((:حول هذه المسألة  

  أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى، أهل الحرب

  

                                     
  بوا أَوإِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون فِي الْأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّ:( قوله تعالى)(1
  ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها ونْيفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالْأَر ا مِننْفَوي خِلافٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع   
  ظِيم٣٣:المائدة) ( ع(    
 ٤٦٢ ص ٣م ج١٩٩٤ ١ط ،دار الغرب الإسلامي،بيروت،الذخيرة،شهاب الدين أحمد بن إدريس،القرافي)(2
  ٤٢٦ ص٩ائع مرجع اسابق ج بدائع الصن،ساني االك ،٨٦ ص ١٠مرجع السابق ج المبسوط ،يالسر خس)(3
  دار ابن حزم،بيروت، الإمام أحمد بن حنبلالكافي في فقه، المقدسيموفق الدين عبد االله ابن قدامة،ابن قدامة)(4

      ٩٣٩ ص ٥م ج ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ ١    ط
   ٤٥٩مرجع سابق ص ،لذخيرة ا،القرافي)(5
  ،٢ط،دار ابن الجوزي،الرياض،تيسير الفقه الجامع للإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية،أحمد،موافي)(6
   ١٤٢٨ص٣ ج١٩٩٥ هـ١٤١٦   



 ١٥٤

وإن كان الجاسـوس    ..((: وفي منع الجليل   )١()) والمجوس فاضرب عنوقهم  

 وفي مغني المحتاج وردت ثلاثـة       )٢())يتعين قتله إلا أن يسلم    ...ذمياً عندنا 

 الثـاني   وذكر منها في الوجـه    ، أوجه في انتقاض عهد الذمي بالتجسس     

أودل أهل الحـرب علـى عـورة أي خلـل           ((:الانتقاض مطلقاً حيث قال   

أو آوى جاسوسـاً ثـم ذكـر        ، للمسلمين الموجود فيهم ضعف أو غيـره      

 وعند الحنابلة جـاء     )٣()).ينتقض مطلقا لما فيه من الضرر     : وقال، الأوجه

في الأحكام السلطانية في معرض ذكر الأشياء التي يجب علـى الـذمي             

وهـي  ، ما فيها من ضر على المسلمين وأحادهم في مال أو نفس          تركها ل 

وأن لا يزني بمـسلمة ولا      ، الاجتماع على قتال المسلمين     : ثمانية أشياء 

، ولا يأوي للمشركين عيناً أعني جاسوساً     ((:إلى أن قال  ..يصيبها باسم نكاح  

أعني لا يكاتـب المـشركين بأخبـار        ، ولا يعاون على المسلمين بدلالته    

سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم    ، فهذه الأشياء يلزمهم تركها   ..مينالمسل

  )٤())نقض العهد في إحدى الروايتين، يشرط فإن فعلوا ذلك أو شيئاً منه

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي

أنه أمر بقتل فرات بن حيان       ((: ما ثبت عن النبي صلا االله عليه وسلم        -١

 بحلقـة    لرجل من الأنصار فمر     وكان حليفا   لأبي سفيان  )٥(الذي كان عيناً  

 الأنصار يا رسول االله إنـه       فقال رجل من   ،إني مسلم :من الأنصار فقال  

                                     
  أحكام أهل الذمة مرجع:ابن القيم،١٠٩بيروت دار المعرفة ص ،الخراج ،براهيم أبو يوسف يعقوب بن إ)(1

  ١٨٥ص ، الأحكام السلطانية،أبو يعلى محمد بن الحسين،الفراء،١٣٧٢ص  ٣    سابق ج
   ٣م ج ١٩٨٢هـ ١٤٠٢  ١بيروت دار الفكر ط، منع الجليل شرخ مختصر سيد خليل ،محمد عليش)(2
  ١٦٣ص    
  ١٢١ ص ٦ج،ة مرجع سابقمغني المحتاج إلى معرف،بيطالشربيني محمد الخ)(3
  ٢المرجع السابق ج ،الإفصاح عن معاني الصحاح،ابن هبيرة:كذلك وانظر ١٥٩ص ،ع سابق مرج،الفراء )(4
  ٢٤٥ ص ٣السابق  ج ي معرفة الراجح من الخلاف المرجع الإنصاف ف ،٤٤٦ ص  

   فيها كأن جميع بدنههأو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراق، لأن عمله بعينه عيناًوسمي،العين هو الجاسوس)(5
   ١١٢ ص ٥مرجع سابق ج ، بودأبو الطيب عون المع:عينا صار   



 ١٥٥

 ـ          ،ني مسلم يقول إ   لاًافقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن مـنكم رج

   )١())نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان

بقتل فـرات بـن     أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر         : ووجه الدلالة 

ويعـد  ، وكان يعيش في كنف المسلمين    ، حيان باعتباره عيناً لأبي سفيان    

فلمـا عـرف   ، من رعايا الدولة الإسلامية وكان يعمل جاسوساً لعـدوهم  

الرسول صلى االله عليه وسلم أنه ينقل أخبار المسلمين إلى عدوهم أمـر             

مر الرسول  بقتله بسبب تجسسه على المسلمين ولكن عندما أعلن إسلامه أ         

قتل الجاسوس الذمي الذي يتجسس على      فهذا دليل على جواز     ، رفع القتل ب

وكـان عينـا    ، المسلمين لصالح أعدائهم؛ إذ أن فرات كان من أهل الذمة         

لأبي سفيان وهذا يدل جلياً على أن التجسس ينقض العهـد ويـستوجب             

قـد ذكـر     و )٢(.إذ لم يرفع حكم القتل عن فرات إلا بإعلان الإسلام         ، القتل

له أنـه اطلـع     تأكثر من واحد أن سبب أمر النبي صلى االله عليه وسلم بق           

    )٣(.فدل على جواز قتل الجاسوس الذمي، على عورة المسلمين

فإذا فعل ذلـك أهـل      ،  الجاسوس يعد عيناً للمشركين على المسلمين      -٢

فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر بن الخطاب رضي         ، الذمة انتقض عهدهم    

وإن من شروط الصلح عليهم أن لا يدلوا علـى          ، عنه إلى يوم القيامة   االله  

فإذا وجد في بلاد الإسلام من أهل الذمة من يكاتـب           ، عورات المسلمين 

  )٤(العدو بعورات المسلمين يقتل ليكون عبرة لغيره وينقض عهده

                                     
  ١١٢  ص ٥ج ٢٦٤٩حديث ،في الجاسوس الذميكتاب الجهاد باب ،سابقون المعبود مرجع ع،أبو طيب)(1
   هـ١٤٢٢ ١بيروت دار إحياء التراث العربي ط ،النووي كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي )(2
  ٣٤٢ ص ١٩م  ج ٢٠٠١   
  ١١ ص ٨ مرجع سابق ج،نيل الأوطار،الشوكاني)(3
  ٧١٤ ص ٢المرجع السابق ج ،أحكام أهل الذمة ،ابن القيم ، ١٥٩ ص سابقالخراج مرجع ،أبو يوسف)(4



 ١٥٦

لأن من مستلزمات عقد الذمة ترك ما فيه الإضرار بالمـسلمين مـن             -٣

ذا ارتكب الذمي أمر يضر بالمسلمين كالتجـسس علـيهم          فإ، قول أو فعل  

  )١(.انتقض عهده وجاز قتله

وهي تنتقض بالمخالفة مـن غيـر       ، ن عقد الذمة عقد أمان كالهدنة      إ -٤

  )٢(.شرط

ولا يتصور أن يقابل هـذا      ، بذل مزيد أمان الذمي   : ولأن العهد معناه  -٥

مين دونمـا أن    بالخيانة منه التي منها إطلاعه العدو على عورات المـسل         

  .)٣(ينقضي عهده بدعوى أنه لم يشترط عليه الانكفاف عن ذلك عند العقد

  . هقوة ما استدلوا بما ذهب إليه أصحاب القول الرابع لالراجح القول 

  . الذميالجاسوسمقدار عقوبة 

     مهما اختلف الفقهاء في حكم نقض عهده إذا تجسس على المـسلمين            

 أن عليه جزاء بما فعل ولكن فما هي العقوبـة     لصالح الأعداء فهم يتفقون   

: فمنهم من قال، ديد تلك العقوبةالمناسبة له؟ ذلك أن الفقهاء اختلفوا في تح

، تل إلا إذا أسلم   يق: ومنهم من قال  .ن عقوبة الذمي المتجسس القتل مطلقاً     إ

يفـوض الأمـر إلـى      : ومنهم من قال  .نه يكون كالمرتد  إ: ومنهم من قال  

، انه يعزر ويرد إلى مأمنـه     :ومنهم من قال  . بما يراه مناسباً   الحاكم يعاقبه 

  .وتفصيل ذلك كما يلي

 ـ  ،  أن الجاسوس الذمي يقتل إلا إذا أسـلم        :القول الأول  لم فـلا   فـإذا أس

  حيث جاء في ، بعض الحنابلةوبعض المالكية وذهب إلى هذا القول .يقتل

  

                                     
  ١٨٥سابق ص مرجع ،الأحكام السلطانية ،أبو يعلى )(1
  ٢٥٨ ص ٤سابقج محتاج  مرجع الشربيني  مغني ال، سابق مرجع ،أحكام أهل الذمة ،ابن القيم )(2
    ١٤٣٠ ص ٣بق جمرجع سا، أحمد،موافي)(3



 ١٥٧

  )١(. يسلموقتل إن لم:الإنصاف إثر سرد نواقض عهد الذمي فذكر منها

واسـتدلوا  ، أتي ذكرها مع أدلة القول الخامس     أدلة أصحاب هذا القول سي    

بعدم قتله إذا اسلم بقصة فرات بن حيان الذي امتنع صلى االله عليه وسلم              

     )٢(.عن قتله بإعلان إسلامه

من انتقض عهده بالتجسس وغيره من نواقض العهد يكـون          :القول الثاني 

تفصيل ذلك ما جاء في شرح فتح القدير بعد أن          و.كالمرتد وبه قال الحنفية   

من بعثه الأعداء ليكـون ذميـاً وهدفـه         : ذكر صور نقض العهد ومنها    

ينتقض العهد كالمرتد يقتل ولا يجبر على قبـول         ..التجسس على المسلين  

 هعهـد ومعنى ذلك أن من انـتقض       )٣(.والمرتد يجبر على الإسلام   ، الذمة  

فع ماله لورثته وهو كالمرتد فـي الحكـم         يكون بمنزلة المرتد في قتله ود     

وتعاد ذمته وتبين منـه     ، بموته باللحاق بدار الحرب وإذا تاب تقبل توبته       

والفرق .زوجته الذمية التي تركها في بلاد الإسلام ويقسم ماله بين ورثته          

أما المرتد  ، بينه وبين المرتد أنه إذا أسر بعد اللحاق بدار الحرب يسترق          

ويجوز وضع الجزية عليه إذا ، لأن كفره أغلظ، ى ردتهفيقتل إذا أصر عل

فجـاز أن   ، عاد بعد نقضه وقبله لأنه لم يلتزم بذمة الإسلام بل أحكامـه             

     )٥( )٤(.أما المرتد فإنه التزم الإسلام فلا بد أن يعود إليه، يعود إلى الذمة

ك فهو آمن بـذل   ، أن الذمي معصوم الدم بعهد    : ودليلهم على ما ذهبوا إليه    

،  معنى المحارب فيقتل إن قدر عليه أو يسترق         في فإن نقض عهده صار   
                                     

 ، ١٨٥ ص ٤الخلاف المرجع السابق ج  الإنصاف في معرفة الراجح من ، المرداوي)(1
  .سأورد الحديث بتمامه عند ما أذكر عقوبة الجاسوس المسلم)(2
  شرح فتح القدير على،المعروف بابن الهمام الحنفي،كمال الدين محمد بن عبد الواحد،السيواسي)(3

  ١ط،محمد محمود الحلبي وشركاه، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرشركة مكتبة،   الهداية
 ٦٣ص٦هـ ج١٣٨٩    

  ١٢٦ ص ٥سابق ج البحر الرائق مرجع ، ابن نجيم،٦٣ ص ٦سابق ج جع مر،السيواسي )(4
  هـ١٤١١ ٢دار الفكر ط ،بيروت،دايةالبناية في شرح اله،أبو محمد محمود بن أحمد العيني.العيني)(5
  ٦٩٠ ص ٦م ج١٩٩٠  



 ١٥٨

وله أن يعود إلى الذمة كما كان قبل تقض العهد كالمسلم إذا ارتد عن دينه         

   )١(.يقتل إن لم يعد للإسلام

ما يـراه الإمـام مـن القتـل أو           يعاقب الجاسوس الذمي ب    :القول الثالث 

  وبه قال الشافعية في أرجح ، ر الحربيالاسترقاق أو المن أو الفداء كالأسي

   )٢(.أقوالهم والمشهور عند الحنابلة وقول للمالكية وزادوا ضرب الجزية

  : هذا القولأدلة

وقـد  ، فيعود حربياً كما كان قبل العهـد      ، ن من نقض عهده نقض أمانته     إ

وكل من كان فهو أسير يخير فيه الإمام أو كلص حربي           ، وجد بين أيدينا  

 ويختـار الإمـام مـا فيـه الأصـلح للإسـلام             )٣(. الإسلام وجد في دار  

فله أن يقتل الأسير كما أذن رسول االله صلى االله عليه وسـلم             .والمسلمين

في قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بعد أسرهما في غـزوة              

  )٤(.بدر فقتلا

وفي فتح مكة أهدر عليه الصلاة والسلام دم بعض المشركين ؛ منهم ابن             

 كما يجوز للإمام أن يمـن       )٥(.ل أمر بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة      أخط

                                     
 ٤١٨  ص ٣ جالسيواسي فتح القدير المرجع السابق)(1
  ٦الشربيني مغني محتاج مرجع السبق  ج  ، ٢٨٦ ص ١٠بق ج سامرجع ،روضة الطالبين ،النووي )(2
  ٣بيروت عالم الكتب ط ،الفروعكتاب ،شمس الدين المقدسي أبو عبد االله محمد بن مفلح ،٢٢٨ص    
   ٣٠٣١ص٥ف القناع عن متن الاقناع جبهوتي منصور بن يونس كشاال ، ٢٨٦ ص ٦ج هـ١٤٠٢   
   وبهامشه حاشية علي العدويخليل سيدي الخرشي على مختصرمحمد الخرشي شرح الخرشي أبو عبد االله   

 ٨٧ ص٤  بيروت دار الفكر ج 
  ١٦١سابق ص الأحكام السلطانية مرجع ، الماوردي)(3
   ٢سيرة ابن هشام ج  ،٥٢٦ ص ٨ن محمد بن قدامة المغني ج عبد االله بن أحمد بأبو  ،ابن قدامة)(4
  ٦٤٤ص    
  الوطأ رواية مصعب،أنس بن مالك،١٣٥ ص ٥ج ،٢٦٨٢:مرجع سابق حديث،عون المعبود،أبو الطيب )(5

  م ج  ص١٩٩٨هـ ١٤١٨ ٢ط، مؤسسة الرسالة،بيروت ،   الزهري المدني



 ١٥٩

فَإِما منَّا بعد وإِما فِدآء حتَى تَضع الْحـرب  ...( :على الأسير بقوله تعالى

  )١) ...أَوزارها

 من المسلمين لما جاء عـن       يضا أن يفادى به بمال أو بمن أسر       وللإمام أ 

 عليه وسلم أنه فدى رجلين من المسلمين برجل مـن           رسول االله صلى االله   

دي رسول االله صلى االله عليه وسلم أسارى بدر بالمال           كما ف  )٢(.المشركين

   )٣(.وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الجواز والإباحة

وله كذلك أن يسترق كما استرق عليه الصلاة والسلام عددا من أسـرى             

فعن ابن عباس رضي    ،بة رضي االله عنهم     وكذلك فعل الصحا  ، المشركين

ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى ( :االله عنهما أنه قال في قوله تعالى

فلما كثـروا   ،  وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل        )٤)يثْخِن فِي الأَرضِ  

 االله  فجعـل .واشتد سلطانهم أمر االله في الأسرى فإما منا بعد وإما فـداء           

إن ، تعالى للرسول صلى االله علي وسلم والمسلمين في الأسرى بالخيـار          

: وقـال الترمـذي   .شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا قادوهم       

صلى االله عليـه    والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي           

 ـ         وغيرهم أن للإ  ،وسلم   ن مام أن يمن على من يشاء من الأسارى ويقتل م

       )٥(.شاء ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء

  أهل الذمة بالتجـسس يعـزر ويـرد         من انتقض عهده من    :القول الرابع 

هو المكان الذي يأمن فيه على نفسه       :والمراد بالمأمن .مأمنه ويصير حربياً  

                                     
  ٤سورة محمد آية )(1
  دار الكتب العلمية  ،بيروت،الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي،يس بن سورةأبو عيس محمد بن ع،الترمذي)(2

  ١١٥ص٤م ج١٩٨٧هـ ١٤٠٨    
  ٤٨٣ ص ٩بدائع الصنائع مرجع سابق ج ،الكساني)(3
  ٦٧سورة الأنفال آية )(4
 ١١٥ ص ٤الترمذي الجامع الصغير المرجع السابق  ج)(5



 ١٦٠

نه وهو أقرب بلاد الحرب من المسلمين ولا يلزم الحاقه ببلده الذي يـسك            

فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج المرور             

نهم ما ورد عند     والمراد بردهم إلى مأم    )١(والحنابلة. وبه قال الشافعية  .عليه

نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم ولا غـنم           وإذا  ..الماوردي  

م مـن بـلاد     لوا ووجـب إخـراجه    تاموالهم ولا سبي ذراريهم ما لم يق      أ

فـإن لـم    ، المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بـلاد الـشرك            

  )٢(يخرجوا طوعاً أخرجوا كرهاً

، أن الذمي بوجوده في دار الإسلام لـه أمـان           : ما ذهبوا إليه  واستدلوا في 

والذمي يعتقد أن له أمانا     ، وعندما يحدث ضررا بالمسلمين ينتقض أمانه       

وفـي  ، لإسلام بأمان صبي يعتقد أن لـه أمانـا        كالكافر الذي يدخل دار ا    

، فهنا يرد الكافر إلى مأمنـه     ، الحقيقة أن إعطاء الصبي أماناً غير معتبر      

   )٣(.وكذا من نقض عهده من أهل الذمة يرد إلى مأمنه

ولأنه حصل في دار الإسلام فلم يجز قتله قبل الرد إلى مأمنه كمـا لـو                

  )٤(.دخل دار الإسلام بأمن صبي

ذهب . أن عقوبة الجاسوس الذمي أن يقتل حتى وإن أسلم         :الخامسالقول  

شـيخ  : من الحنابلة   به  وممن قال  )٥(والمالكية.إلى هذا القول بعض الحنابلة    

                                     
   ١٠ج ، مرجع سابق،ة الطالبينروض، النووي  ،٢٥٧ ص ٢سابق ج مرجع ،الشيرازي المهذب:انظر)(1

  ،مرجع سابق،الإنصاف ،المردوي ،١٢٣ ص ٦ج،مرجع سابق،مغني المحتاجج،  لشربيني٣٣١    ص 
  ١٨٥ص ٤   ج 

   م ١٩٩٠ هـ ١٤١٠ ،١ط ،بيروت دار الكتاب العربي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية،الماوردي)(2
 ٢٦٢ص   
   ٢٦٢ص،المرجع السابق ،ة السلطانيحكامالأ،الماوردي )(3
  ٢٥٧ ص ٢سابق جمرجع ،المهذب،الشيرازي )(4
  فضل الرحمن دين.د:تحقيق ودراسة وتعليق، بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح مسائل الإمام أحمد)(5

  أبو عبد االله محمد بن.الخطاب،٣١٢ ص ١م ج ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ١الدار العلمية ط ،الهند–  محمد دلهي 
  م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،دار عالم الكتب،الرياض،شرح مختصر خليل،مواهب الجليل،حمد بن عبد الرحمن م

  ٦٠٢ ص ٤  ج 



 ١٦١

أو تجسس  ،ومن قطع الطريق على المسلمين    ((:الإسلام ابن تيمية رحمه االله    

  أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين وأسرهم وذهب بهم إلى،عليهم 

    )١()).فهذا يقتل ولو أسلم،ذلك مما فيه مضرة على المسلمين، ر الحرب ديا

  :واستدلوا بما يلي

عموم الآيات الدالة على قتل ناقض العهد بمـا فيـه ضـرر علـى               -١

اللهِ ولاَ بِالْيومِ  قَاتِلُوا الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِا( :من ذلك قوله تعالى، المسلمين

ون ما حرم االلهُ  ورسولُه ولاَ يدِينُون دِين الْحـقِّ مِـن              ولاَ يحرم  الآخِر

نواغِرص مهدٍ وي نةَ عيا الْجِزطُوعتّى يح ا الْكِتَابتُوأُو نووجه )٢( )الَّذِي 

أن االله أمر بقتال من ذكر حتى يعطوا الجزيـة عـن يـد وهـم                :الدلالة

 نمسك عن قتالهم بالعهد إلا إذا كانوا صـاغرين          فلا يجوز أن  ، صاغرون

ويجـب أن   ، من حين بذل الجزية والتزاما إلى حين تسليمها وإقباضها لنا         

فإن أحدثوا ضرراً بالمسلمين ومنـه      ، يلزمهم الصغار في جميع تلك المدة     

التجسس لصالح العدو خلال تلك المدة علم أنهم لم يكونوا صاغرين لأن            

ومن أحدث ضرراً بالمسلمين    ، لراضي بالذل والهوان  الصاغر هو الذليل ا   

وكل من أمرنـا    ، ليس براض بالذل والهوان فلا عهد له ويجب أن يقاتل         

   )٣(.بقتاله من غير المسلمين فإنه يقتل إن قدرنا عليه

                                     
   تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادرالفتاوى الكبرى،أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية)(1

  ، ٥٤٥ ص ٤ ج١٩٨٧-هـ١٤٠٨ ١بيروت دار الكتب العلمية ط ،   عطا ومصطفى عبد القادر عطا
  ن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةالاختيارات الفقهية معلاء الدين أبوالحسن علي بن محمد بن عباس ،  البعلي
 ٣٢   ص

   ٢٩سورة التوبة آية )(2
    ١٢مرجع سابق ص ،الصارم المسلول،ابن تيمية، ١٣٧٨ ص ٣هل الذمة مرجع سابق ج أحكام ،ابن القيم )(3



 ١٦٢

  إِن الَّذِين يحآدون االلهَ ورسولَه كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّـذِين          (: قوله تعالى -٢

لِهِمقَب أن االله تعـالى أخبـر أن مـن يحـاد االله     : ووجه الدلالة)١() ...مِن

فمن تجـسس   ، المعاداة والمخالفة والمنازعة  : والمحادة، ورسوله مكبوت 

فهذه المعاني كلها تدور حـول      .لصالح العدو فهو محاد فيجب أن يكبت        

وحتى ، امنوالأحزان فيجب أن يكون المحاد مكبوتا لا آ       الإذلال والخزي   

  )٢(.يكون المحاد مكبوتاً لا أمناً وحتى يكون كذلك لا بد من قتله

إِن الَّذِين يؤْذُون االلهَ ورسولَه لَعـنَهم االلهُ فِـي الـدنْيا    ( :قوله تعالى-٣

  )٣ )والآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينَا

 ووجه الدلالة بنسبة )٤)لَن تَجِد لَه نَـصِيراَ    ومن يلْعنِ االلهُ فَ    (: وقوله تعالى 

أن من يؤذ االله ورسوله ملعون ولا شك أن إحـداث           :آية سورة الأحزاب  

ومن يلعـن االله فلـن      ، فمحدثه ملعون ، الضرر للمسلمين أذى الله ورسوله    

فلو كان  ، فيجب أن يكون هذا الملعون عادم النصر مطلقاً       ، تجد له نصيرا  

وهذا مخالفة صريحة لقوله    ، على المسلمين نصرته  معصوماً لوجب   دمه  

  )٥(. ولا يكون عادم النصير بالكلية إلا بقتله)فَلَن تَجِد لَه نَصِيرا( :تعالى

عموم الأحاديث الواردة عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم الدالـة             -٤

 ذلك ما جاء في قصة كعـب        من.على قتل ناقض العهد بأذى االله ورسوله      

، ف الذي كان من أشد اليهود حنقاً علـى الإسـلام والمـسلمين          ربن الأش 

                                     
   ٥جادلة آية سورة الم)(1
  تحقيق وتعليق عصام فارس الحرسنان وخرج أحاديثه، على شاتم الرسولالصارم المسلول،ابن التيمية )(2

  أحكام أهل ،ابن القيم  ،٢٨ ص١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ١  محمد إبراهيم الزعلي بيروت المكتب الإسلامي ط
 ١٣٩٢ ص ٣ مرجع سابق ج لذمة ا  
  ٥٧الأحزاب آية )(3

 ٥٢آية سورة النساء (4)
   ١٣٩٥ ص ٣ ج سابقمرجع ،ةابن القيم أحكام أهل الذم)(5



 ١٦٣

. وتظاهراً بالدعوة على حربـه    ، وإيذاء  لرسول االله صلى االله علي وسلم       

وكـان غنيـاً    ، وكان من قبيلة طيء من بني نبهان وأمه من بني النضير          

وكان حصنه فـي    ، شاعراً من شعرائها  ، مترفاً معروفاً بجماله في العرب    

ولما بلغه أول خبر عن     .لمدينة في خلفيات ديار بني النضير     شرق جنوب ا  

أحق هـذا؟ هـؤلاء     : انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال       

إن كان محمد أصاب هؤلاء القـوم       !واالله، وملوك الناس ، أشراف العرب 

انبعث عـدو االله    ، ولما تأكد لديه الخبر     . لَبطْن الأرض خير من ظهرها    

ويمـدح عـدوهم    ، الله صلى االله عليه وسلم والمـسلمين       رسول ا  )١(يهجو

ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على          ، ويحرضهم عليهم 

وجعل ينشد الأشعار يبكي فيـه علـى        ، المطلب بن أبي وداعة السهمي      

 ويذكي حقـدهم   )٢(يثير بذلك حفائظهم  ، أصحاب القليب من قتلى المشركين    

وعندما كان بمكـة    ،  لم ويدعوهم إلى حربه   على النبي صلى االله عليه وس     

أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصـحابه؟        : سأله أبو سفيان والمشركون   

وفـي  ، وأفضل، أنتم أهدى منهم سبيلاً   : وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال    

ون أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيباً مِن الْكِتَابِ يؤْمِنُ        (: ذلك أنزل االله تعالى   

بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُون لِلَّذِين كَفَروا هؤُلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنُـوا           

 في  )٥(وأخذ يشبب ،  إلى المدينة على تلك الحال      ثم رجع كعب   )٤( )٣()سبِيلاً

                                     
   ٩٧٥ ص ٢المعجم الوسيط مرجع سابق ج، مجمع اللغة العربية:ذمه وعدد معايبه : هجي)(1
  ١٨٤ ص ١مرجع سابق ج ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية.الغضب:الحفيظة )(2
   ٥١سورة النساء آية )(3
  : الدمشقيابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي:الآية انظر سبب نزول هذه )(4

   ١ ج ٢٠٠١ -هـ١٤٢١مكتبة دار السلام ،الرياض ،المعروف بتفسير ابن كثير    تفسير القرآن العظيم 
  ٧٠٤ص   
  المعجم الوسيط ،بيةمجمع اللغة العر.زل بها ووصف حسنهاتغ:وشبب بفلانة ،ذكر أيام اللهو:رشبب الشاع)(5

  ٤٧٠ ص ١  ج 



 ١٦٤

وحينئذ قـال رسـول االله      .ويؤذيهم أشد الإيذاء  ،  بنساء الصحابة    أشعاره

فإنـه قـد أذى االله       ف؟ الأشـر   بـن  مـن لكعـب   ((:مصلى االله عليه وسل   

وأبـو نائلـة    ، وعباد بن بـشر   ،  محمد بن مسلمة   فانتدب له  ))...ورسوله

والحـارث بـن    ، وهو أخو كعب من الرضاعة    ، واسمه سلكان بن سلامة   

  وأبو عبس بن، أوس

قـال شـيخ    . وقُتِلَ فعلاً  )١(.وكان قائد هذه المفرزة محمد بن مسلمة      ،  حبر

وقد جعل عليه الصلاة والسلام علة الندب       ((: تيمية رحمه االله  الإسلام ابن   

وأذى االله ورسوله اسم مطلق ليس مقيـد        ، إلى قتله أنه أذى االله ورسوله     

فيجب أن يكون أذى االله ورسوله علة للانتداب إلى قتـل           ، بنوع ولا قدر  

من فعل ذلك من ذمي وغيره ومن يتبين أن الجنس المبيح للدم ولا فـرق          

سواء كان قولاً أو    ، له وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيحاً للدم       بين قلي 

  )٢(.))كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك، فعلاً

وهذا لا خلاف فيه بين أهـل العلـم         ،  الأشرف كان معاهداً    بن وأن كعب 

بالمغازي والسير وهم عندهم من العلم العـام سـتغنى فيـه عـن نقـل                

    )٣(.الخاص

وفيه قال رسول االله صـلى االله   ... اذ على بني قريظة   حكم سعد بن مع   -٥

إن هؤلاء نزلوا علـى     : قوموا إلى سيدكم أو خيركم  ثم قال       ((: عليه وسلم 

                                     
  مهدي رزق االله أحمد السيرة: وانظر كذلك٢٨٦-٢٨٥الرحيق المختوم مرجع سابق ص ،المباركفوري )(1
   ص٧والقصة وردت في فتح الباري ج.٣٧٤-٣٧٣مرجع سابق ص ، في ضوء المصادر الأصلية النبوية  

   ٣٩١       
  ٨٦- ٨٥سابق ص الصارم المسلول المرجع ال،ابن تيمية )(2
  ٧٧ص ، المرجع السابق)(3



 ١٦٥

فقال النبي صـلى االله عليـه       ، تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم   : قال، حكمك

   )١()).وسلم قضيت بحكم االله

تدل على قتـل    الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم          -٦

وقد ثبت أنهم لم يظفروا بمعاهد أذى االله ورسوله بطعن في           ، ناقض العهد 

الدين أو زنى بمسلم ونحو ذلك إلا قتلوه وأمروا بقتل هـؤلاء الأجنـاس              

  )٢(.بأعيانهم

  القول الراجح 

 الراجح في حكم تجسس الذمي على المسلمين مـا ذهـب إليـه              أرى أن 

  .قض عهده وأن عقوبته القتل لما يليالقائلون بأن الجاسوس الذمي ينت

الدليل الصريح من أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتل فـرات بـن              -١

  .ولم يمنعه من قتله سوى إعلانه بالإسلام، حيان

ف بكثـرة أذاه     بـن الأشـر    انتدابه صلى االله عليه وسلم بقتل كعـب       -٢

  . مين أذى على المسل قبيل من هو أن التجسس ينكرللمسلمين ولا  أحد

والمتعارف من عقد الذمة    ، ن مطلق عقد الذمة يحمل على المتعارف      إ-٣

وأي أذى من تجسس الذمي على      .كف الذمي من الإضرار على المسلمين     

  المسلمين لصالح العدو لما ينجم من المخاطر الجسيمة؟

  :ويرد على من قاس الجاسوس الذمي بالمسلم بما يلي

:                          سلم لا يصح من وجهينلقياس الذمي على الجاسوس المإن -٤

                                     
   ١٢ج٤٥٧١حديث ، باب جواز قتال من نقض العهد،كتاب الجهاد،المنهاج بشرح صحيح مسلم،النووي)(1

   ٣١٣   ص
  ٧٧ص .المرجع السابق،بن تيمية ا)(2



 ١٦٦

خلاف بين أهل العلم فمن أهل      قتل الجاسوس المسلم محل     : الأول الوجه  

  جـواز   عدم ومنهم من يرى  ، تل الجاسوس المسلم   بجواز ق  لعلم من يرى  ا

  . قتله ولا يجوز القياس على محل الخلاف 

 بأدلة كثيرة تدل على عصمة      أن المسلم حرم قتله بإسلامه    :  الوجه الثاني 

أما الذمي فالأصل إهدار دمه وإنما اكتسب العصمة بعقد الذمة          ، دم المسلم 

فيرجع الحكـم   ، ضر على المسلمين  ومفاده عدم الإضرار بالمسلمين وقد أ     

  .    الأصلإلى

ثم ، لط بالمسلمين ظانين أنه منهم    افهو يخ ، ثم إن خطورة الذمي كبيرة    -٥

والمنـافقون  ، فهو بمنزلـة المنـافقين    ،  إلى العدو  يرسل أسرار المسلمين  

فكذلك الجاسوس الذمي ينبغي أن تكون      ، يعاقبون بأشد العقوبة في الآخرة    

  عقوبته أشد

  .  واالله أعلم

  

   الثانيالفرع

  عقوبة الجاسوس المستأمن

يجب على الدولة الإسلامية أن تكون ساهرة متيقظة لأجل مراقبـة                

ويـتم  .وفي السلم وفي الحـرب    ، كل لحظة و حين   وأعوانهم في   ، أعدائها

ذلك عن طريق مراقبة الداخلين إليها والخارجين منها من رعايا الـدول            

المجاورة خاصة الدول المحاربة أو التي يحتمل أن تكون في حالة حرب            

  .مع المسلمين مستقبلاً

 وقد بين الفقهاء أن المستأمن لو دخل دار الإسلام بأمان لمد محددة وكان            

قد شرط عليه عدم القيام بالتجسس على عورات المسلمين أو الدلالة على            



 ١٦٧

وذلـك أن   )١(.عوراتهم بالمكاتبة أو غيرها فإنه ينتقض عهده بذلك بالاتفاق        

وقد علِقَ أمان المـستأمن     ، المعلق بشرط يكون معدوماً قبل وجود الشرط      

لـه فيقتـل    بشرط ألا يكون عيناً فإذا ظهر أنه عين كان حربياً لا أمـان              

  )٢(.وينتقض أمانه وحكمه للإمام وهو كالأسير

 ولم يـشترط    ةأما لو دخل المستأمن دار الإسلام بأمان لمدة محدد        

  .عليه عدم القيام بالتجسس فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

  ومن ثم تكون عقوبتـه تعزيـراً       لا ينتقص أمان المستأمن   : القول الأول 

: لإمام الشافعي رحمه االله    ا قال) ٣(.حنفية والشافعية ال:وبه قال .بالحبس ونحوه 

وإذا كان عينا للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة           ((

      )٤())ولم ينقض عهده، منكلة ولم يقتل

  :أدلة أصحاب هذا القول 

 على قصة حاطب بن أبي بلتعة وقصة أبي لبابة بن المنذر وما             القياس-١

رآن الكريم حيث أنه لو فعله مسلم لم يكـن بـه ناقـضا    نزل بهما من الق 

  فإذا، لإيمانه

  )٥(. لأمانه أيضاًفعله مستأمن فلا يكون ناقضاً

أنه لو تجسس المستأمن على المسلمين فإنه لا يصير بـذلك ناقـضا             -٢

لأمانه بمنزلة لو قطع الطريق وأخذ المال فإنه لا يكون ناقضاً للعهد مـع              

                                     
  ٢٠٤٢ ص ٥ جمرجع سابق،شرح السير الكبيرالشيباني )(1
  ٢٠٤٢ ص ٥المرجع السابق ج )(2
  نهاية المحتاج، الدين الرملي الشافعي الصغيرشمس:الرملي ،٣٢٩ ص ١٠روضة الطالبين ج ،نووي ال)(3
   ١٠٥ ص ٨المكتب الإسلامي ج ،إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي    
   ٨٦ ص ١٠المرجع السابق ج ، المبسوط ،يالسر خس   
  ١٨٨ ص ٤الأم مرجع ج،الشافعي)(4
  ٨٦ ص ١٠وط المرجع السابق ج  المبس،السرخسي)(5



 ١٦٨

سوله أيضاً فهذا أولى إلا أنه ارتكب ما لا يحل له           أن ذلك محاربة الله ولر    

  )١(.وقصد بفعله إلحاق الضرر بالمسلمين ولذا فإنه يعاقب جميع ذلك

 أن الجاسوس المستأمن ينتقض عهده فيعاقب بالقتـل إلا أن           :القول الثاني 

وذهب إلى هذا القول المالكية والحنابلة      .يرى الإمام غير ذلك كالاسترقاق    

   )٢(.ةو بعض الحنفي

  :أدلة أصحاب هذا القول

أن الأمان يقتضي الامتناع عن التجسس وأن الأمان لا يتضمن كونـه            -١

  ولو لم نجعله ناقضا للعهد بهذا رجع إلى الاستخفاف، عينا ولا يستلزمه

  

  )٣(. بالمسلمين والإضرار بهم

لأن أمان المستأمن ليس بـأقوى      ، على عقوبة الجاسوس الذمي   القياس  -٢

   )٤(.الذميمن أمان 

 لمـا    وبعض الحنفية  الحنابلة بعض المالكية و    ما ذهب إليه   القول الراجح 

  :يلي

ن أمان المستأمن ليس بأقوى من أمان الذمي وقد رجحت القول بقتل             إ -١

  .الجاسوس الذمي

: وقياساً عن ذلك  ، إنما جزاء الإحسان بالإحسان   : ن القاعد المشهورة  إ-٢

  . من جنس العملفإذا أساءوا علينا فيكون الجزاء
                                     

  ٢٠٤٢ ص ٥سابق ج سير الكبير مرجع  شرح ال،الشيباني)(1
   ١٦١لسلطانية ص الأحكام ا، الفراء٢مرجع سابق ج،أحكام أهل الذمة، ابن القيم)(2
  الرياض دار عالم، شرح مختصر الخليلمواهب الجليلأبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله  ،الحطاب    

  ٦٠٢ ص ٤ ج٢٠٠٣هـ ١٤٢٣طبعة خاصة ، تب   الك
   طبع بدار إحياء العربية عيسىحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،شمس الدين محمد عرفة، الدسوقي)(3

 ١١٢ص  ٢    البابي الحلبي وشركاه ج 
دار الكتاب العربي ج ، بيروت،رح الكبير المغني والش ابن قدامة١٢٣ ص ٣زاد المعدج، ابن القيم)(4

 ٥٧٥ص١٠



 ١٦٩

ن القول بعدم انقضاء عهد المستأمن ذريعة يتخذها الأعداء بالـدخول           إ-٣

  .على ديار المسلمين بنية الأمان ليتمكنوا من التجسس علينا

هم فيعلمـون أن    شديدة على هؤلاء يكون زجراً لغير     إن فرض عقوبة    -٤

  .ةللمسلمين قوة ومهاب

اع حقوق المسلمين وهيبتهم    إن التهاون مع أمثال هؤلاء يؤدي إلى ضي       -٥

  .واالله أعلم. أمام الأعداء

  

  

  

  لثا الثالفرع

   عقوبة الجاسوس الحربي

  )١(.لا خلاف بين أهل العلم على أن عقوبة الجاسوس الحربي القتل  

 نا مـع رسـول    غزو:والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع حيث قال        

 رسول االله صـلى     مع)٢( هوازن فبينما نحن نتضحى     االله عليه وسلم    صلى

ثم انتزع طلق من    ، االله عليه وسلم إذا جاء رجل على جمل أحمر فأناخه         

ثم تقدم يتغذى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة         ،  فقيد به الجمل     )٣(حقبه

 فأتى جملـه فـأطلق      )٥(إذ خرج يشتد  ، وبعضنا مشاة   ،  في الظهر  )٤(ورقة

 فأتبعه رجل علـى ناقـة   به الجملثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد      ، قيده

                                     
   ٦سابق ج مرجع ،ابن حجر٥٣ص  ١٨ج ،سابقمرجع ،القرطبي ،١٨٢ ص ٢ ج سابقمرجع ،الدسوقي)(1

 ١٠ ص ٨ج ،سابق مرجع ،نيل الأوطار،الشوكاني ،١٦٩ ص 
  ٢٩١ ص١٢ج،المنهاج شرح،النووي: انظر،مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار،ىنتغذ:نتضحى)(2
    ٣١٢ص،المرجع السابق،النووي: انظر،على حقوالبعيرل الشد حب:وحقبه، لعقال من الجلد ا:لطلق)(3
   ٢٩١ ص ١٢ج ،المنهاج بشرح صحيح مسلم ،المووي:انظر،أي حالة ضعف وهزال)(4
  المرجع السابق،النووي،أي يعدو)(5



 ١٧٠

وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتـى          : قال سلمة  )١(اءورق

 فلما  )٢(ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته      ، كنت عند ورك الجمل   

 ثم  )٤( سيفي فضرب رأس الرجل فنذر     )٣(وضع ركبته في الأرض اخترطت    

االله صـلى االله    جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول         

له سلبه  : ع قال الأكو: من قتل الرجل؟ قالوا   : فقال عليه وسلم والناس معه   

  )٥(.أجمع

درأني النبي صلى االله عليه     :عن سلمة بن الأكوع قال    :وفي رواية البخاري  

فجلس عند أصحابه يتحدث ثـم      ، وسلم عين من المشركين وهو في سفر      

  )٦(.ه سلبهلَفَّتُه فَنلْتَقَفَ، واقتلوهاطلبوه:انفتل فقال النبي صلى االله عليه وسلم

وفيه قتل الجاسـوس الكـافر      ((فجاء في شرح النووي على صحيح مسلم      

  .))الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين

وكـان فـي قتلـه مـصلحة        ((:ولكن قد يفهم مما ورد في فتح البـاري        

  )٧())للمسلمين

  . أخرىأن قتل الجاسوس الحربي فيه خيار بين قتله وإيقاعه عقوبة

وإني أرى أن قتل الجاسوس الحربي هو العقوبة الملائمة لما فيـه مـن              

وخاصة في زمننا هـذا     ، الزجر لغيره ممن يقوم بالتجسس على المسلمين      

  كلام وصريح، وهذا ما يؤيده الحديث     .الذي كثر التجسس بشتى الوسائل    

و من  فإن كانوا من أهل الحرب أ     ...((:كما جاء في أحكام القرآن    ، العلماء

                                     
   المرجع السابق،النووي،أي في لونها سواد كالغبرة)(1
   المرجع اسابق، النووي ،أي قعد عليه)(2
  المرجع السابق، النووي ، هأي سللت)(3
 المرجع السابق، النووي ، سقط)(4
 ٢٩١-٢٩٠ ص ١٢ ج ٤٥٤٧ المنهاج بشرح صحيح مسلم  حديث ،النووي)(5
 ١٩٤ ص ٦ ج ٢٩٤٩باب الحرب دخل دار الإسلام بغير أمان حديث ،مرجع سابق،ابن حجر)(6
  المرجع السبق،ابن حجر)(7



 ١٧١

أهل الذمة ممن يؤدون الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب          

وقد سألتَ يا أميـر المـؤمنين عـن         ((: وفي كتاب الخراج   )١(.))...أعناقهم

 ولكن متـى    )٢())فإن كان من أهل الحرب فاضرب أعناقهم      ....الجاسوس  

احتمل في قتله أن يترتـب عليـه مخـاطر بالغـة لا قبـل للمـسلمين                 

 هذا الجاسوس هو أكبر من       يكون الضرر من   ،ففي هذه الحال  .بمواجهتها

وحينئذ يتوقف عن تنفيذ القتل وذلك لأن       ، الضرر المترتب على عدم قتله    

قتله إذا كان واجباً فإن المعهود في الشريعة دفع الضر بترك الواجب إذا             

  )٣(.تعين طريق لدفع الضرر

  

   الرابعالفرع

   عقوبة الجاسوس المسلم

  :الفقهاء في عقوبة الجاسوس المسلم على ثلاثة أقوال   اختلف 

 هذا القول الإمـام مالـك        إلى وذهب. يقتل الجاسوس المسلم   :القول الأول 

إنـه يقتـل ولا    : فقيل،  في المسألة   إلا أن للمالكية تفصيلاً    )٤(وقول للحنابلة 

وجوب قتل الجاسوس المسلم إذا أخذ بالتجسس قبـل         :يعرف له توبة وقيل   

إن عقوبة الجاسوس المسلم يخضع لاجتهاد صاحب       :وقيل .إعلان توبته   

  .)٥(أو يحكم عليه بعقوبة أخرى، فله أن يحكم عليه بالقتل، السلطة في ذلك

  :س المسلم بما يليواستدل القائلون بوجوب قتل الجاسو

                                     
  طبع بمطبعة عيس البابي،أحكام القرآن طبعة جديد فيها زيادة ،الله  حمد بن عبد اأبو بكر م، بن العربيا)(1

  م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤    الحلبي وشركاه 
 ١٩٠بيروت دار المعرفة ص ،الخراج ،يعقوب بن إبراهيم ، أبو يوسف)(2
  ١٢٣ ص ٢الفروق ج، بن إدريس عبد الرحمن الصنهاجي أحمد، القرافي:انظر)(3
   ١٨٩  ٢هدي خير العباد المرجع السابق ج اد المعاد في ز ،ابن القيم)(4
  ١٨٢ ص ٢ج ،مرجع سابق، الدسوقي ، ٥٣ ص ١٨ سابق جمرجع ،لقرطبي)(5



 ١٧٢

  .قصة حاطب بن أبي بلتعة-١

بدر ولا لكونه   ة في عدم قتل حاطب كونه من أهل         أن العل : ووجه الدلالة 

فلو كان الإسلام مانعاً من قتله      .وهذه العلة لا توجد في غيره     ، مسلماً فقط 

  )١(.أعم كان الأخص عديم التأثيرعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بلم ي

صلى االله عليه وسلم قد أقر عمر على إرادة القتل لولا وجود            ن النبي   إ-٢

  فإذا، ل حاطبمن قتفهذه العلة هي المانعة ، المانع وهو شهود غزوة بدر

  

   )٢(.قتل الجاسوس مشروعاً لا مانع منهلم توفر هذه العلة في غيره كان  

ن التجسس لصالح العدو جريمة خطيرة  لا تقتصر على جانب واحد            إ-٣

جماعة بل إنها تعرض البلاد جميعها لأفدح الأخطـار بـل للـدمار             أو  

فوجوب قتل الجاسوس سياسة شرعية أخذاً بما قرره الفقهـاء          . والضياع

 وامتثالاً  )٣(في جرائم عناصر الشر وهو أمر لا يمكن أن يكون محل تردد           

ه ويـسعون فِـي     إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللَّه ورسـولَ      ( :لقوله تعالى 

الْأَرضِ فَساداً أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِـلافٍ      

أَو ينْفَوا مِن الْأَرضِ ذَلِك لَهم خِزيٌ فِي الدنْيا ولَهم فِي الْـآخِرةِ عـذَابٌ               

    )٤( )عظِيمٌ

تل الجاسوس المسلم في حالة تكرار التجـسس واتخـاذه           يق :القول الثاني 

  )٥(.وهذا قول لبعض المالكية.عادة 

  :أدلة أصحاب هذا القول
                                     

 ٥١٥ ص ٨مرجع سابق ج،ابن حجر،١٢ ص ٨مرجع سابق ج ،نيل الأوطار،الشوكاني)(1
  ٦٤سابق ص مرجع ،العلاقات الدولية ،وهبة، الزحيلي)(2
    ٥١٩ ص ١م ج ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ ٥بيروت دار الجيل ط ،م المخابرات والعال، سعيد،الجزائري)(3
   ٣٣سورة المائدة آية )(4
 ٣٥٧ ص ٣ ج مرجع سابق،بو عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن مواهب الجليلأ، الحطاب)(5



 ١٧٣

ن المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الأعداء فإنه لا يقتل لفعله            إ-١

هذا لأول المرة إذ لا يكون المرء جاسوساً حقيقة إلا إذا اتخذ التجـسس              

وإن لم  ، فإن عرف بذلك تكون عقوبته القتل      )١(.قطعادة وفي هذه الحالة ف    

  يعرف بذلك حتى قصد بذلك عزر وضرب ونكل به وذلك إن كانت فعلته

  )٢(. عارضة دون قصد كما حصل من حاطب

ولـم  ،  أن حاطب بن أبي بلتعة أخذ في أول فعله          وذلك قصة حاطب -٢ 

ساً حقيقة  فلا يكون المرء جاسو   ، يتكرر منه التجسس فلم يقتل لهذه المرة      

  .وفي هذه الحالة فقط، إلا إذا اتخذ التجسس عادة ومهنة له

 الأمر موكل إلى الإمـام      أن الجاسوس المسلم لا يقتل وإنما      :القول الثالث 

بما يراه مناسبا؛ إما أن يعزره أو يحبسه إلى غير ذلـك مـن العقوبـات       

  وبه قال الحنفية الشافعية .التعزيرية

  أدلة أصحاب هذا القول

، صة فرات بن حيان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقتلـه             ق-١

إني مسلم فذهبوا به إلى :وكان عيناً لأبي سفيان فمر بمجلس الأنصار فقال

 ـ  : فقال، فقالوا إنه يزعم أنه مسلم    ، الرسول  نكلهـم إلـى     لاًاإن منكم رج

  ووجه الدلالة من الحديث أن رسـول االله        )٣(.نهم فرات بن حيان   مإيمانهم  

صلى االله عليه وسلم رفع عنه القتل ووكله إلى إيمانه بعد ما أعلن فرات              

  .إسلامه وهذا دليل على عدم جواز قتل المسلم إذا تجسس لصالح الأعداء

                                     
  ٥٣ ص  ١٨سابق ج مرجع ،القرطبي)(1
  ١٩٤ ص ٢سابق ج مرجع ،بن فرحون ا)(2
 ١١٢ ص ٥ج ،٢٦٥٢يث حد،مرجع سابق،عون المعبود،أبوالطيب)(3



 ١٧٤

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه           ((: قوله صلى االله عليه وسلم    -٢

س بـالنفس    والنف الثيب الزاني  وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث        إلا االله 

  )١ ())الفارق لدينه التارك للجماعةوالتارك لدينه 

فدل هذا الحديث على أن دم المسلم لا يحل إلا بالقتل العمـد أو الزانـي                

ومن المعلوم أن التجسس غير داخـل       ، المحصن أو بالارتداد عن الإسلام    

   )٢(.من هذه الخصال الثلاثة

 بسبب دنيوي عارض    ن الجاسوس إذا تجسس على المسلمين طمعاً أو       إ-٣

فإن ذلك لا يخرجه عن إيمانه إذا كان اعتقاده سليما كما حصل لحاطـب              

  )٣(.بن أبي بلتعة

ه الرسول صلى االله عليه وسلم على حاطب بن أبي بلتعة            حكم ب  ن ما إ-٤

بعدم قتله إنما هو حكم عام لا يختص بحاطب وحده حتى يرد دليل على              

ومـع  ، سوله أو إجماع المسلمين   إرادة الخصوص من كتاب االله أو سنة ر       

عدم وجود الدليل على تخصيص ذلك لحاطب فإن الحكم يبقـى عامـا لا    

  )٤(.مخصص له

 ـ        ن العقوبات غي  إ-٥  ال بخـلاف   ر الحدود ليس للإمـام أن يعطلهـا بح

قـال  . العقوبات الأخرى فللإمام أن يرى فيها ما يناسب المصلحة العامة         

 على الاجتهاد وقـد     تعزير فللإمام تركه   أما ال  ((:الإمام الشافعي رحمه االله   

أقيلـوا ذوي الهيئـات     (: روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال         

 بجهالة كما كان    فإن كان هذا من الرجل ذي الهيئة       )١() إلا الحدود  )٥(عثراتهم

                                     
 ١٢٩الحديث سبق ذكره في ص )(1
   ٢٠٤١ ص ٥ ج مرجع سابق،الشيباني ،٢٤٩ ص ٤مرجع سابق ج،الأم،الشافعي)(2
  ١٩٥ ص ١٨ج ،مرجع سابق،القرطبي)(3
  ٢٥٠ ص ٤المرجع السابق ج ،الأم،الشافعي:انظر)(4
  محمد بن إسماعيل الأمير،لصنعانيا"أنظر.أول معصية يزل فيها مطيع:وقيل، الصغائر:فقيل:ومعنى عثرات)(5



 ١٧٥

وإن كان من غير    ، هذا من خاطب بجهالة غير متهم أحببت أن يتجافى له         

 علـى أن عقوبـة      فـدل  )٢(  تعالى أعلم بتعزيره   ذي هيئة كان للإمام واالله    

الجاسوس المسلم تعزيراً لأنه لو كانت حداً من حدود االله لما تركها النبي             

  صلى االله عليه وسلم

 مانعاً من إقامة الحد لما أقام عمر بن الخطاب الحد           الو كان شهود بدر   -٦

وعمر شهد قصة حاطـب وهـو        ،اعلى قدامة بن مظعون وقد شهد بدر      

  ص الناسأحر

  )٣(. طاعة لرسول االله صلى االله عليه وسلم

، ليس منع الرسول من قتل حاطب بن أبي بلتعة كونه من أهـل بـدر    -٧

لأن كونه من أهل بدر لا يمنع أن يكون كافرا مستحقاً للنار إذا كفر وإنما               

معناه ما يدريك لعل االله قد علم أن أهل بدر وإن أذنبـوا لا يموتـون إلا                 

له فغير جائز أن يـأمر      هم علم االله منه وجود التوبة إذا أ       منعلى التوبة و  

فيجوز أن يكون مراده أن في معلوم ، بقتله أو يفعل ما يقطع به عن التوبة  

  ) ٤(.االله أن أهل بدر وإن أذنبوا فإن مصيرهم إلى التوبة والإنابة

   القول الراجح

، س المسلمقتل الجاسو  المسألة القول بعدم وجوب      أرى أن الراجح في هذه    

 بدليل قصة فرات بن     حاكم فيحكم بما يراه مناسباً    وأن الأمر يرجع إلى ال    

                                                                                                         
  م ١٩٨٩هـ١٤٠٩،دار مكتبة الحياة،بيروت،من جمع أدلة الأحكام،شرح بلوغ المرام،سبل السلام،   اليمني
  هـ١٤٢٦، ٦٨ ص ٤    ج 

  كتاب الحدود،المكتبة العصرية،بيروت،سنن أبي داود، الأزدي،سليمان بن الأشعب السجستاني، أبو داود)(1
 ٤٧ ص ٤ج،٤٣٧٥:حديث، يشفع فيه     باب في الحد

 ٢٥٠ ص ٤ ج المرجع السابق:انظر)(2
  لنووي كتاب المجموع شرح المهذب مرجع سابق ا ١٣  ص٨ج، مرجع سابق، نيل الأوطار،الشوكاني)(3

  ١٤٢ص ١٩    ج 
  دار إحياء،محمد الصادق قمحاوي بيروت : تحقيق،أحكام القرآن،أبو بكر بن علي الرازي ،صاصالج)(4

  ٤٣٦ ص ٣ج ٣٢٦ ص ٥م ج١٩٩٢هـ ١٤١٢،ومؤسسة التاريخ العربي، اث العربي  التر



 ١٧٦

نع الرسول من قتله سـوى      بي سفيان؛ إذ لم يم     لأ اًحيان الذي كان جاسوس   

  .إعلانه بالإسلام فدل على أن الجاسوس المسلم لا يجب قتله

ه وسـلم    أما دعوى الذين قالوا إن المانع من عدم قتل النبي صلى االله علي            

فيجاب عنه أنه تركه ولم يقتله ، حاطب بن أبي بلتعة كونه شهد غزوة بدر

مـا هـذا يـا      : ذلك عزره بالعتاب بقوله   لف، لأن حاطب من ذوي الهيئات    

  .  حاطب؟ ولم يعزره فوق المعاتبة

وأن الأمر يرجع   ،   وإذا رجحتُ القول بعدم وجوب قتل الجاسوس المسلم       

وبمـا  ،  حسب ما تقتضيه    عقوبة تعزيرية على   فله أن يعاقبه  ، إلى الحاكم 

وأن هذا التعزير قد يصل إلـى       ، ويكفي للردع ، هذه الجريمة ل يراه ملائماً 

وخاصة ، القتل على الرأي الذي رجحته في مسألة بلوغ التعزير إلى القتل          

في زمننا الراهن الذي شهد توسع التجسس وكثر الجواسيس في صفوف           

هؤلاء ليس هناك مانع من فرض عليهم عقوبة        ف. المسلمين لصالح الأعداء  

   .  واالله أعلم، قاسية كالقتل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٧

  

  
  
  

  المبحث الثاني

  عقوبة التجسس في القانون الوضعي  
 الإعدام كجـزاء     على تقرير عقوبة   القوانين العقابية اتجهت أغلبية      

 بعض القـوانين التـي      ذا المبحث ملائم لجريمة التجسس و سأبين في ه      

ت مع ذكر بعض العقوبا   ، عقوبة الإعدام كجزاء لجريمة التجسس    قررت  

ذلك بذكر نصوص قـوانين بعـض       وسأقرر  . الأخرى لجريمة التجسس  

  .ثم أقوم بتحليلها وسيجري ذلك في مطلبين مستقلين، الدول العربية

  

  المطلب الأول

   الدول العربية بعضنصوص قوانين

تي جرمت التجسس فيما يلي بعض القوانين العقابية العربية ال

  .وقررت له عقوبة الإعدام وعقوبات أخرى

  م ١٩٩١لسنة )٨( قانون العقوبات السوداني رقم- ١

 يعاقب بالإعـدام أو بالـسجن المؤبـد أو          على أن ) ٥٢(المادة   تنص

 من يتجـسس علـى    ، ع أمواله   السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جمي      

يتخابر معها أو ينقل إليها     البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو         

أسرار وذلك بقصد معاونته في عمليتها الحربية ضد البلاد أو الإضـرار          

فإذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل أن         ، بمركز البلاد الحربي  



 ١٧٨

يعاقب بالسجن مدة لا تجـاوز عـشر        ضر بالبلاد سياسياً أو اقتصاديا      ي

  .سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً

  
  
  م١٩٨٣لسنة ) ١٦٢( رقم  الموريتاني الجنائيقانونال- ٢

يعاقب بالإعدام كل موريتاني وكل عسكري        أن على )٦٧ (المادة  تنص  

  :أو بحار في خدمة موريتانيا

يقوم بالتخابر مع قوة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد            

 دخول القوات الأجنبية    أو تقديم الوسائل سواء تم ذلك بتسهيل      ، موريتانيا  

إلى الأرض الوطنية أم بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية 

  .أو بأية طريقة أخرى

يعاقب بالإعدام كـل موريتـاني وكـل         على أن :)٦٨(المادة كما تنص   

عسكري أو بحار في خدمة موريتانيا يقوم في وقت الحرب بالتخابر مـع     

قصد معاونة هذه القوة فـي خططهـا ضـد          قوة أجنبية أو مع عملائها ب     

  .موريتانيا

ص المادة التي تليها على أن يعاقب بالإعدام كل موريتاني يقوم بمـا             نتو

  :يلي

تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجـب أن تحفـظ             -١

تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها            

  .ية وسيلة كانتعلى أية صورة بأ

الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشـياء أو            -٢

  .المسندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها

  م١٩٦٦لسنة) ١٥٦(قانون العقوبات الجزائري رقم- ٣



 ١٧٩

يعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري  على أن:)٦١(المادة   تنص 

ر في خدمة الجزائر يقوم بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها أو بحا

على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك 

سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائر أو بزعزعة 

  .ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى

يعاقب بالإعدام كـل جزائـري وكـل         ة التي تليها على أن     الماد وتنص

عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بالتخابر مـع             

دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد             

  .الجزائر

 المــؤرخ فــي ٤٧-٧٥المــضافة بــالأمر)٦٣( المــادةكمــا تــنص 

  : بالإعدام كل جزائري يقومعلى أن يعاقب)١٩٧٥يونيو١٧

يجب أن تحفظ   ، بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات         -١

تحت ستائر من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى           

  .دولة أجنبية أو أحد عملائها على أي صورة ما وبأ وسيلة كانت

ات أو الأشـياء أو     الاستحواذ بأي وسيلة كانت على مثل هذه المعلوم       -٢

المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلـى أحـد             

  .عملائها

إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التـصميمات           -٣

  . بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها

  م١٩٦٢لسنة )٥( الصومالي رقم العقوباتقانون-٤

  على أن) ٢٠١:(مادةتنص ال  



 ١٨٠

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من حصل لأغراض            -١

على معلومات قررت السلطات المختصة     -التجسس السياسي أو العسكري   

  .حظر إفشاءها

ويعاقب بعقوبة السجن مدى الحياة إذا ارتكب الفعل لصالح دولة فـي            -٢

  .حالة حرب مع دولة الصومال

ر الفعل تأثيراً جسيماً على استعدادات الدولة       ويعاقب بعقوبة الإعدام إذا أث    

  .وكفاءتها في الحرب أو على عملياتها الحربية

على أن كل من أفشى معلومات تتـصف بالـسرية          )٢٠٤: (وتنص المادة 

  .عوقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات) ١٩٩:(وفقا المادة

 فـي    وتوقع عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتكب الفعل           

زمن الحرب أو أثر تأثيراً جسيماً على استعدادات الدولة وكفاءتها الحرب           

  .أو على عمليتها العسكرية

وإذا ارتكب الجاني الفعل لأغراض التجسس السياسي أو العسكري تكون          

السجن مدى الحياة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة         

  .ر إليها في الفقرة الثانيةوالإعدام في الأحوال المشا

تطبق العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة على الشخص الذي          -٤

  .يحصل على المعلومات

إذا كان الفعل قد ارتكب نتيجة الخطأ تكون العقوبـة بالـسجن لمـدة              -٥

تتراوح بين الستة شهور والسنتين في الحالة المشار إليهـا فـي الفقـرة              

ولمدة تتراوح بين الثلاث سنوات وخمـس عـشرة       الأولى من هذه المادة     

  . سنة إذا ارتكب الفعل بتأثير الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية

  م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(رقمي  المصر العقوباتقانون-٥  



 ١٨١

على أن يعاقب بالإعدام كل من سعى       )٧٧:(المادةمن  ) ب(   تنص الفقرة   

ممن يعملون لمصلحتها للقيام    لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد          

  .بأعمال عدائية ضد مصر

عاقب بالإعدام كـل مـن      ي نفسها على أن     المادةمن  ) ج(كما تنص الفقرة    

سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممـن يعملـون               

لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو الإضرار بالعمليات الحربية         

  .للدولة المصرية

 نفسها علـى أن يعاقـب بالـسجن إذا          المادةمن  ) د(وأخيراً تنص الفقرة    

إذا ارتكبت في زمن    ، وبالسجن المشدد   ، ارتكبت الجريمة في زمن سلم      

  :الحرب

كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملـون لمـصلحتها أو              -١

تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركـز مـصر الحربـي أو              

  .أو الدبلوماسي أو الاقتصاديالسياسي 

كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهـو               -٢

  .يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو           

ة قومية لها كانـت     الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلح      

  العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب

  م١٩٤٩لسنة )١٤٨(قانون العقوبات السوري رقم- ٦

على أن من دخل أو حاول الـدخول إلـى مكـان            :)٢٧١(المادة  تنص  

محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقـى             



 ١٨٢

مة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقـل وإذا         مكتومة حرصاً على سلا   

  .سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة

  

  

  على أن:وتنص المادة التي تليها

من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة            -١

  .أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

لة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة      إذا اقترفت الجنايات لمنفعة دو    -٢

  .المؤبدة

  على أن:)٢٧٣(المادة وتنص 

من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكـرت فـي             -١ 

 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقـب بـالحبس مـن             ٢٧١:المادة

  .شهرين إلى سنتين

إذا أبلغ ذلك   يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل         -٢

  .لمنفعة دولة أجنبية

إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات الأشياء بـصفة كونـه             -٣

 أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقـت فـي             موظفاً

نصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة فـي          مالحالة ال 

  . الثانيةالحالة المنصوص عليها في الفقرة

إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود            -٤

  .كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين



 ١٨٣

 على أنه إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة        تليها كما تنص المادة التي   

  ٢٧٤لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 

  م١٩٩٤لسنة)١٢(ي رقم اليمن العقوباتقانون- ٧

  على أن يعاقب بالإعدام)١٢٨:(تنص المادة

كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملـون لمـصلحتها أو              -١

تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإصـدار بمركـز الجمهوريـة              

  . الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي

عملون لمصلحتها بأية صـورة     كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن ي        -٢

وبأية وسيلة أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو رسوماً             

أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئـات             

العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدرا من الجهة المختصة بحصر           

  .نشره أو إذاعته

بية أو ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليهـا أو          كل من سلم دولة أجن    -٣

إليه من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على             

سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممـن              

وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة شيئاً يعتبر سـراً          ، يعلمون لمصلحتها   

  . جعله غير صالح لأن ينتفع بهمن أسرار الدفاع أو

 من حرض أو اشترك في اتفاق جنـائي         وتنص المادة التي تليها على أن     

لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو شـرع فـي             

ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله             

  أثر 

  م١٩٧٤لسنة )٧( رقم العماني الجزاءقانون- ٨



 ١٨٤

على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمـس          :)١٤٧(المادةتنص  

عشرة سنة كل شخص عمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على             

وإذا حصل التجـسس زمـن      ، الدولة العمانيـــة لصالح دولة أجنبية      

  .الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالإعدام

ا على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سـنوات إلـى           وتنص المادة التي تليه   

خمس عشرة سنة كل عماني وكل شخص يسكن في عمان آوى جاسوساً            

أو جندياً من جنود الأعداء مرسل للاستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده            

على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعايا الدول             

  .المعادية

  م ١٩٧١لسنة )١٤( رقم قطر عقوباتقانون- ٩

 بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية        يعاقبعلى أن   :)٦٦(تنص المادة 

 يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائيـة       نأو يتخابر معها أو مع أحد مم      

  .ضد قطر

من سعى أو يتخابر مع دولة أجنبية معادية أو مع أحـد ممـن يعملـون                

ضرار بالعمليات الحربيـة    لمصلحتها لمعاونتها في عمليتها الحربية أو للإ      

  .لدولة قطر

على أن كل من سلم لدولة أجنبيـة أو لأحـد ممـن             :)٧٠(وتنص المادة 

يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة على أي وجه وبأية             

أو توصل بأية طريقة إلـى      ،وسيلة سرا من أسرار شئون البلاد الحربية        

سليمه أو إفشائه لدولة أجنبية     الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد ت       

أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف شيئا يعتبر سرا من             



 ١٨٥

يعاقب ، أو جعله غير صالح لأن ينتفع به        ، أسرار شئون البلاد الحربية     

  .بالإعدام

وتنص المادة التي تليها على أن كل موظف عام أو شـخص ذي صـفة               

، ا من أسرار شئون البلاد الحربية     أفشى سر سمية أو مكلف بخدمة عامة      ر

فإذا وقعت الجريمة في زمـن      .يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات      

  .عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الحرب

كل من حصل بأية وسيلة غير مـشروعة         على أن :)٧٢(كما تنص المادة  

ه أو إفـشاءه    ولم يقصد تسليم  ، على سر من أسرار شئون البلاد الحربية        

  .لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها

 بطريقة سراً من أسرار شئون البلاد الحربيـة يعاقـب            بأية كل من أذاع  

  .بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات

كل من سلم لدولة أجنبيـة أو لأحـد ممـن            على أن :)٧٤(المادةوتنص  

أخبـار أو   يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسـيلة           

 أو وثائق أو خرائط أو رسومات أو صوراً  اتمعلومات أو أشياء أو مكاتب    

أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو الهيئـات العامـة أو              

المؤسسات ذات النفع العام وكان هناك أمر صادر من الجهة المختـصة            

  .اتيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنو، بحظر النشر أو الإذاعة 

قــانون العقوبــات اللبنــاني الــصادر بالمرســوم الاشــتراعي      -١٠

   م ١٩٤٣لسنة)٣٤٠(رقم

حـاول الـدخول إلـى مكـان        على أن من دخل أو      ):٢٨١(تنص المادة 

قصد الحصول على أشياء أو معلومات يجب أن تبقى مكتـوم           ، محظور



 ١٨٦

وإذا سـعى   ، حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل          

  .جسس فبالأشغال الشاقة المؤقتةبقصد الت

من سرق أشياء أو وثائق أو معلومـات كـالتي          :وتنص المادة التي تليها   

ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقـب بالأشـغال الـشاقة             

  . المؤقتة

وإذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشـغال الـشاقة            

  . المؤبدة

على أن من كان في حيازته بعض الوثـائق أو          ):٢٨٣( كما تنص المادة  

فأبلغـه أو أفـشاه دون سـبب        )٢٨١(المعلومات كالتي ذكرت في المادة      

  .مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين

   ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك           

  . لمنفعة دولة أجنبية

ما ذكر من المعلومات والأشـياء بـصفة        وإذا كان المجرم يحتفظ ب         

قت في   في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤ     كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً     

الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة فـي           

  .الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية

خطأ غير مقـصود    وإذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا          

  .كانت العقوبة الحبس من شهرين إلي سنتين

على أن إذا اقترفت الجرائم المنصوص في هـذه         :وتنص المادة التي تليها   

  ).٢٥٧(البندة لمصلحة الدولة معادية شددت العقوبة وفاقاً لأحكام المادة 

  م ١٩٧٦لسنة) ١٥(رقم الصادر بمرسوم قانون بحرينالعقوبات قانون -١١



 ١٨٧

على أن يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبيـة          ):١٢١(ادة  تنص الم 

معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فـي             

  .عمليتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين

على أن يعاقب بالإعدام من سـعى لـدى دولـة           :وتنص المادة التي تليها   

معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمـال          أجنبية أو تخابر    

  .عدوانية ضد دولة البحرين 

على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمـس          ):١٢٣( كما تنص المادة  

سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت فـي زمـن              

  :الحرب

 تخـابر   من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو          -١

معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركـز الدولـة الحربـي أو               

  .السياسي أو الاقتصادي

من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم              -٢

  .أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى

على أي   ، على أن يعاقب بالإعدام من سلم أو أفشى       ):١٢٦(وتنص المادة 

إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمـصلحتها          ، وجه وبأي وسيلة    

سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر مـن            

هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملـون             

  .لمصلحته

 سراً من أسرار الدفاع       وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر       

  .أو جعله غير صالح لأن ينتفع به

  )م١٩١٤(هـ١٣٣٢  سنةالمجلة الجنائية في تونس الصادرة في-١٢



 ١٨٨

  .مكرر على أن)٦٠(ينص الفصل 

  :يعد خائناً ويعاقب بالإعدام

كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما             .١

الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على       كانت الوسيلة سراً من أسرار      

  .سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها

كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو مراكب هوائية أو معـدات             .٢

أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمـد            

م بفساد من شأنه أن يصير ذلك الشيء        عند صنع شيء ما قبل إتمامه القيا      

  .غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث

على أن يعد مرتكبا للتجـسس ويعاقـب        ، مكرر ثانياً ) ٦٠(وينص الفصل 

بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلاً من الأفعـال المـشار إليهـا بـالفقرات              

  . مكرر٦٠ والفصل ٦٠ من الفصل ٥،٤،٣،٢

قرر للجرائم المنـصوص عليهـا بالفـصلين           ويعاقب بمثل العقاب الم   

  .مكرر التحريض عليها أو عرض القيام بها٦٠،٦٠

  م١٩٦٠لسنة )١٦(قانون العقوبات الأردني رقم-١٣

ة أو  على أن كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبي        )١١١(تنص المادة   

ا ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلـى ذلـك             اتصل به 

شغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلـى نتيجـة عوقـب            عوقب بالأ 

  .بالإعدام

 أو   كل أردني دس الدسائس لـدى العـدو        على أن )١١٢(كما تنص المادة  

اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته علـى الدولـة عوقـب               

  .بالإعدام



 ١٨٩

  م١٩٥٩لسنة )٤١٣(القانون الجنائي المغربي رقم -١٤

كل ، ويعاقب بالإعدام   ، يؤاخذ بجناية الخيانة    على أن   )١٨١(ينص الفصل 

  :أحد الأفعال الآتية، في وقت السلم أو في وقت الحرب ، مغربي ارتكب 

باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد           -١

إما بتسهيل دخـول القـوات      ، المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك       

وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحريـة        ، الأجنبية إلى المغرب    

  .أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى

سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضـي             -٢

مملوكة للدولـة   ، أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية           

  .المغربية

أي شكل كان وبأي وسـيلة      ب، سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها        -٣

سراً من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانـت مـن             ، كانت  

بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى       ، الحصول على سر من هذا النوع       

  .عملائها

أتلف أو أفسد عمداً سفناً أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤناً أو              -٤

أو أحدث عمداً   ، تستعمل في الدفاع الوطني     بنايات أو تجهيزات قابلة لأن      

، في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثـة               

  سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده

، ويعاقب بالإعدام، وينص الفصل الذي يليه على أن يؤاخذ  بجناية الخيانة 

 مع عملائها وذلك بقـصد      كل مغربي باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو       

  .مساعدتها في خططها ضد المغرب



 ١٩٠

على أن يعد مرتكباً لجنايـة التجـسس ويعاقـب          )١٨٥(كما ينص الفصل  

 ١٨١بالإعدام كل أجنبـي ارتكـب أ الأفعـال المبينـة فـي الفـصل                

  ٥،٤،٣،٢فقرة

فينص على أن التحريض علـى ارتكـاب إحـدى          ): ١٨٦( أما المفصل 

وكذلك عرض  ، )١٨٥(إلى)١٨١(الفصولالجنايات المنصوص عليها في     

  .يعاقب بعقاب الجناية نفسها، ارتكابها 

  م١٩٨٧لسنة)٣(قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم-١٥

على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سـلم           )١٨٥(تنص المادة 

 ممـن   أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحـد             

يعملون لمصلحتها سراً من أسرار الدفاع عن الدولـة أو توصـل بأيـة              

طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة            

أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلـف لمـصلحة             

دولة أجنبية شيئا يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غيـر صـالح لأن               

  .ينتفع

  م١٩٦٩لسنة )١١١(قانون العقوبات العراقي رقم -١٦

  على أن)١٨٢(تنص المادة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين           -١

وجه وبأية وسيلة كانت    ي  العقوبتين من نشر أو أذاع بأية صورة وعلى أ        

 صورا  أخباراً أو معلومات أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو           

أو غير  ذلك مما يكـون خاصـاً بالـدوائر والمـصالح الحكوميـة أو                

  .المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته



 ١٩١

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة أجنبية أو             -٢

لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأيـة وسـيلة             

  . من الأمور المذكورة في الفقرة السابقةكانت أمراً

كل من .وتنص المادة التي تليها على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت       

آوى  جاسوسا للعدو أو جندياً من جنوده وهو على بينة من أمره أو قـدم              

  .طعاماً أو لباساً أو غير ذلك من المساعدات

ة لا تزيد علـى سـبع       على أن يعاقب بالسجن مد    ) ١٨٥(كما تنص المادة  

سنوات أو بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل مـن شـجع              

بطريق المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية على الجرائم المبينة فـي            

المواد المتقدمة في هذا الباب دون أن يكـون قاصـدا الاشـتراك فـي               

  .ارتكابها

غرامـة لا تزيـد علـى       تنص على أن يعاقب بالحبس وب     )١٨٦(أما المادة 

خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة مـن            

الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ أمرها إلـى الـسلطات             

  .العامة

 ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة وأصوله وفروعه           

  .وأخته وأخيه

 من العقوبة المقررة للجرائم المبينة      على أن يعفى  ) ١٨٧(كما تنص المادة  

في هذا الباب من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بكل ما يعلمـه              

  .منها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق

ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا سهل الجاني للسلطات           

  . القبض على أحد مرتكبي الجريمةالعامة أثناء التحقيق أو المحاكمة



 ١٩٢

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  تحليل النصوص القانونية

  إن تحليل هذه النصوص يكشف لنا بما لا يدع مجالاً للـشك الحقـائق              

  :القانونية التالية

تجمع هذه النصوص على صور جريمة التجـسس المتمثلـة فـي            _ أولاً

أو ، بمعلومات حربية أو تزويدها   ، التخابر مع جهات أو حكومات أجنبية     

  .حصل عليها الجاسوس بطريقة أو أخرى، سياسية أو اقتصادية

 اختلفت هذه القوانين في تقرير العقوبات الجنائية المقررة لجريمـة           _ثانياً

  :التجسس كما يلي

كما هو الحال في القانون     ، قوانين قررت عقوبة الإعدام لهذه الجريمة       -١

المـادة  (واليمني  ٦٤-٦١المواد  (ائريوالجز) ٧٠-٦٧المواد  (الموريتاني

) مكـرر ٦٠،٦٠الفـصلان   (والتونسي) ٧٧،٧٠المادتان  (والقطري )١٢٨

  )١٨١الفصل (والمغربي ) ١١٣-١١١المواد (والأردني

هناك قوانين وضعت العقوبة بين حدين أقـصى وأدنـى أو منحـت             -ب

ومثال ، القاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار عقوبة من بين عقوبتين           

من قانون السودان التي تنص على عقوبـة الإعـدام أو           )٥٢المادة: (ذلك



 ١٩٣

إذا كانت  .يضاف لها عقوبة المصادرة   ، السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل       

جريمة اتصال بالعدو أو التخابر معها أو نقل الأسرار إليه قصد إضراراً            

بينما تنص المادة المـذكورة علـى عقوبـة         ، بالوضع الحربي من الدولة   

السجن لمدة لا تقل عن عشر سنين أو الغرامة أو العقوبتين معا إذا كـان               

أمـا  .من شأن جريمة التجسس أن يكون ضررها سياسـياً أو اقتـصادياً           

عقوبة السجن الـذي لا يتجـاوز       ) ٢٠١(فتقرر المادة :القانون الصومالي 

، عشر سنوات إذا اقتصرت جريمة التجسس على تزويد العدو بالمعلومات        

نص على عقوبة الإعدام إذا كان فعل التجسس جسيماً يضر بوضع           بينما ت 

مـن  )ج)(ب(أما في القانون المـصري فتقـرر الفقرتـان        .الحرب للبلاد 

على عقوبة الإعدام لجريمة التخابر لدى الدولة أجنبية عادية أو   )٧٧(المادة

من المادة المذكورة عقوبة السجن إذا ارتكبت       )د(بينما تقرر الفقرة  ، معادية

وعلى عقوبة الـسجن المـشددة إذا ارتكبـت         ، جريمة في زمن السلم     ال

الجريمة في زمن الحرب وكان من شأنها الإضرار بالمركز الحربـي أو            

  .السياسي أو الدبلوماسي أو اقتصادي

عقوبة السجن من ثـلاث     )١٤٨،١٤٧(ويقرر القانون العماني في المادتين    

طري يقرر عقوبة الإعدام    بينما القانون الق  ، سنوات إلى خمسة عشرة سنة    

كعقوبة ذاتها لجريمة تـسليم     )٦٦(للتخابر مع الدولة الأجنبية  في المادة        

على إذاعة سراً من أسرار الدولة الحربية       )٧٢(بينما تنص المادة  .الأسرار

وهي العقوبـة ذاتهـا     ، فتكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات       

 تسليم الدولة أجنبية أخبـار      التي تنص على جريمة   )٧٤(المقرر في المادة  

يحظـر نـشرها أو     :أو معلومات أو أشياء أو رسوم خاصة بدوائر الدولة        

الأشغال :على عقوبتين )٢٨١(أما القانون اللبناني فينص في المادة     . إذاعتها



 ١٩٤

الشاقة المؤقتة لمن يسعى للحصول على أسرار الدولة بينما تقرر عقوبة           

  . لمنفعة الدولة الأجنبيةالأشغال الشاقة المؤبدة إذا جرى ذلك

عقوبة الإعدام لمن يتخـابر     )١٢١(أما القانون البحرين فقد قرر في المادة      

عقوبـة  ) ١٢٣(مع الدولة الأجنبية في زمن الحرب بينما تقـرر المـادة     

السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة فـي زمـن              

التي تـنص   )١٨٥(لمادةوكذلك جرى مجراه القانون الإماراتي في ا      .السلم

على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن أفشى أسـرار الدولـة لدولـة              

  .أجنبية أخرى

 اللافت في القانون العراقي أن أحكامه بـشأن جريمـة التجـسس             _ثالثاً

  :تختلف عن بقية القوانين كما يلي

  .أن القانون خلى من عقوبة الإعدام تجاه جريمة التجسس-ا

عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين من         )١٨٢/٢(قرر في المادة  -ب

  .سلم لدولة أجنبية وثيقة سرية

على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو )١٨٥(تنص المادة -ج

بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار من يكون مساعدا ماليـاً أو             

ثـم فـإن هـذا      ومن  ، مادياً أو معنوياً للفاعل على ارتكاب هذه الجرائم         

  .القانون عاقب على المساهمة الأصلية والتبعية في ارتكاب الجريمة

على عقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على خمـسمائة         )١٨٦( المادة تنص-د

  .دينار أو بإحدى هاتين عقوبتين من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ عنها

 ـ   )١٨٧(ينفرد هذا القانون أيضاً بنص المادة     -ه اء مـن   التي تقـرر الإعف

العقوبة للجاني الذي يبلغ السلطة العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل            

  .البدء في التحقيق



 ١٩٥

وكـذلك  ،   وقد أحسن القانون العراقي بذكر أحكام المساهمة الجنائيـة          

بينما جانب هذا القانون    ) ١٨٥،١٨٣،١٨٢(الإعفاء من العقوبة من المواد    

  .          لجريمة التجسسالصواب إذ لم يقرر عقوبة الإعدام 

 أرى أن خطورة جريمة التجسس تناسبها عقوبة الإعدام لا غيرها           _رابعاً

ومن ثم فإن القوانين العقابية العربية التي       ، من العقوبات الجنائية الأخرى     

أعطت القاضي سلطة التقديرية للاختيار بين عقوبة الإعـدام أو عقوبـة            

هي قـوانين لا أميـل إلـى    ، بة السجن  أو عقو ، الإشغال الشاقة المؤبدة    

فهي جريمة تضر بالدولة ضرراً كبيـراً ولا        .تأييدها في جريمة التجسس   

وإذا كـان قـانون     .أرى جواز الميل إلى عقوبة أدنى من عقوبة الإعدام        

يقرر عقوبة الإعدام فـي زمـن الحـرب         ) ١٢٣-١٢١(البحرين المواد 

فهـذه  ، مـن الـسلم     وعقوبة السجن الذي لا يتجاوز خمس سنوات في ز        

المغايرة غير موضوعية لأن الجريمة هي جريمة ومن ثم فـلا يجـوز             

  .تخفيض العقوبة ولو حصلت الجريمة في زمن السلم

      

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٦

 



 ١٩٧

   العــامــةاتمةـــــالخ

  حمد الله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريمال

 بذكر أهم النتائج التي     الدراسة أن أختم كلامي     هذه   يطيب لي في نهاية   

  .ثم أبين بعض التوصيات التي أرى ضرورة إعمالها، توصلت إليها

  :جـــــائـــــــالنت_ أولاً

إذ نشأ مع نشأة ، ظاهرة حديثة بل هو ظاهرة قديمةإن التجسس ليس - ١

وفي أي زمن ، فمتى ظهر أي مجتمع بشري، أولى المجتمعات البشرية

لأن كل مجتمع يسعى لمعرفة ما لدى غيره من ، فقد نشأ التجسس

  .المجتمعات من أسرار أو معلومات

إن جريمة التجسس الدولي تعد أخطر الجرائم التي تقع علـى كيـان             -٢

وأكثرها خطراً وأفدحها ضرراً إذ تشكل اعتداء مباشراً ومـؤثراً         ، لة  الدو

  .على الوجود السياسي للدولة

يعد التجسس وسيلة من وسائل الظفر والنصر في المعارك من جهة            -٣

  .ووسيلة هدم لدولة من جهة أخرى

تعد الجنسية هي المعيار المفضل للتمييز بـين التجـسس والخيانـة             -٤

  . معظم نصوص القانون لإقرار ذلك في

 منه يعد  ريعة الإسلامية التحريم وما أجيز    الأصل في التجسس في الش     -٥

 ـ وذلك، وف معينة وأسباب خاصة   من قبيل استثناء لظر    لدولـة  اصالح  ل

  ..الإسلامية



 ١٩٨

من كثر تطلعه على عورات المسلمين ويعرف عدوهم بأخبارهم لـم            -٦

قاده على ذلك سليم كما فعل      واعت، يكن كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي      

  .حاطب بن أبي بلتعة حين قصد ذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين

الحاكم معني بحماية الدولة والحفاظ عليها من هجوم الأعداء ومراقبة           -٧

  .المشهورين بالفساد ورعاية المحتاجين

 ـ، إن محاولة محاربة التجسس الدولي من المهام الشاقة إذ تبدو         -٨ ر أكث

وذلك بسبب التطـور المـذهل      ، صعوبة ومشقة عما كانت عليه من قبل      

سواء من حيث المضمون أو مـن       ،الذي لحق بعمليات التجسس الحديثة      

  .  حيث الوسائل والأداة المستعملة

اتفاق بـين الـشريعة الإسـلامية والقـانون         أوجه   ةيلاحظ أن ثم   -٩

  الوضعي

ون الوضـعي علـى تجـريم        تتفق كل ممن الشريعة الإسلامية والقان      -ا

  .التجسس لأنه يلحق ضرراً بالدولة

 تتفق كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي علـى أن تكـون        -ب

  .عقوبة التجسس شديدة

 تتفق كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي علـى حمايـة             -ج

المجتمع والحفاظ عليه لأجل ذلك تحرم التجسس المؤدي إلى دمار كيـان            

  .ولةالد

 تتفق كل من الشريعة والإسلامية والقانون الوضعي على أن التجسس           -د

،  على نوع معين بل يشمل كافة أنواع التجسس سياسياً           رالمحرم لا يقتص  

  .عسكرياً وغيرها،اقتصادياً 



 ١٩٩

 تتفق كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على تجريم كافـة            -ه

  . خرىوسائل التجسس دون تمييز وسيلة عن أ

 تتفق كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي على أن كل فعـل             -ز

  .يشكل خطرا على الدولة يعد من أفعال التجسس دون تحديد فعل معين

 تتفق كل من الشريعة الإسلامية و معظم القوانين علـى أن عقوبـة              -ل

  .التجسس قد تصل إلى الإعدام

  :التوصيات_ ثانيا

إن الدول الإسلامية تواجه تهديدات وأخطار في هذا العصر وأشكال           -١

ولهذا ينبغي أن تكون على يقظة بمكافحة هـذه الأخطـار           ، من العدوان 

ومن الضرورة على   ، بفعالية ومراقبة العناصر الهدامة المؤثرة في الإقليم      

الدول الإسلامية حكاماً وشعوباً الحرص حرصاً شديداً على توفير قواعد          

  .ماية فعالة لأمنها القومي وكيانها الوطني من مخاطر العدوان عليهاح

على المسلم أن يأخذ الحذر من الاستجابة للسائلين وتجنب الانـزلاق            -٢

مع الابتعاد  ، في الحديث بأي شأن من شئون البلاد أو الإدلاء بأية معلومة          

  ....كريعن التفاخر بقوة البلاد أو الاعتراف بالعجز الاقتصاد أو العس

ن الأشخاص الذين يتوددون بطريقة غير مألوفة أو يترقبـون       ع وأن يتنبه 

  .أو الذين يكثرون من التساؤل عن أسرار الدولة، بطريقة مشبوهة

 ـ         -٣  بحمايـة   هعلى المواطن أن يعرف أنه مكلف بقدر طاقته وإمكانيت

وأنه علـى   ، وأنه مسئول عن ذلك أمام االله حسب موقعه ووظيفته        ، وطنه

  . من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلهثغر

أو وضـع أحكامـا وقواعـد       ، من الضرورة توفير العقااب الرادع     -٤

  .استثنائية تنفرد بها جرائم التجسس دون غيرها من الجرائم الأخرى



 ٢٠٠

يتعين على الدولة أن تبرز وجودها في سبيل القيام بمهمتها في قيادة             -٥

والأمن ، أو توفير الاستقرار الاقتصادي   الأمة تجاه أهدافها السياسية العليا      

  .القومي للمواطنين

فـلا  ، ضرورة احترام شخصية الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة        -٦

فقد كان فعله مرة واحدة وقابل عـذره صـلى االله           ، يوصف بصفة ذميمة  

  .عليه وسلم

ضرورة أن يراجع المشرع الوضعي أحكام التجـسس ليـرى مـدى            -٧

ئع العولمة وتطـور التكنولوجيـات الاسـتخبارية        صلاحيتها في ظل وقا   

، فيعدل الأحكام التي لم تعد ملائمة للأوضاع الجديدة       ، والتجسسية الحديثة 

  .ويستحدث أحكاماً تتطلبها المستجدات الراهنة

اقترح لأمتي الإسلامية والعربية إتباع هذه الإجراءات كوسائل وقائية         -٨

  .سسوتدابير احترازية لمكافحة جريمة التج

ويتم ذلك بتوعية المجتمع ليكون كل فـرد        ،  تماسك الجبهة الداخلية   -أولاً

وأن ، والمحافظـة علـى الأسـرار     ، فيه حذراً ويقظاً بمخططات الأعداء    

تتماسك الجبهة الداخلية بعضهم بعضاً فلا يوالـون عـدواً ولا يـسلمون             

  نصيراً

  وقاية الثغور_ثانياً

شآت وأمن المعلومـات ووسـائل      وهو ما يختص بأمن الأفراد وأمن المن      

  الاتصال وكافة الإجراءات الأمنية التي تحقق الوقاية من تجسس الأعداء

                   تم البحث بعون االله تعالى

 



  
                                               

  

  

٢٠١

  ع المراج المصادر وفهرس

  كتب التفاسير_ أولا

روح ، اب الدين السيد محمـد الألوسـي البغـدادي        هأبو الفضل ش  ، الألوسي .١

دار الفكــر  ،لبنــان- بيــروت،المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم

  م١٩٧٨هـ١٣٩٨

محمـد  : تحقيـق ، أحكام القرآن ، أبو بكر أحمد بن علي الرازي     ، الجصاص .٢

دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ      ، انلبن-بيروت، صادق قمحاوي 

 ١٩٩٢هـ ١٤١٢،العربي

 فتح القدير الجامع بين الرواية    ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     ، نيالشوكا .٣

  م ١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١ط ، دار الخير، لبنان-بيروت، والدراية

 ،جامع البيان عن تأويل القرآن    ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري     ، الطبري .٤

، ١ط،دار عـالم الكتـب    ،الريـاض ،عبد االله بن عبد المحسن التركي     :قتحقي

 م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

الجامع لأحكـام   ،  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي        ،القرطبي  .٥

  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الرياض، القرآن

 عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي          ، ابن كثير  .٦

  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ ٥ط ،مكتبة دار السلام ،الرياض،سير القرآن العظيمتف

 كتب السنة_ثانيا

الفـتح  (صحيح الجامع الصغير وزيادته   ، محمد ناصر الدين الألباني   ، الألباني .٧

 م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢ط ، الكتب الإسلامي) الكبير

بشار عـواد   :تحقيق، رواية مصعب الزهري المدني   ، الموطأ، أنس بن مالك   .٨

 ٢ط  ، مؤسـسة الرسـالة   ، لبنـان -بيـروت ، محمود محمد خليل  ، وفمعر

 م١٩٩٨ -هـ١٤١٨



  
                                               

  

  

٢٠٢

الجامع الصحيح وهو سـنن  ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة   ، الترمذي .٩

 م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت، الترمذي

فتح الباري بشرح صحيح    ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني      ،ابن حجر  .١٠

 ،فضيلة الشيخ عبد القـادر شـيبة الحمـد        :م وتحقيق وتعليق    تقدي ،البخاري

 م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ،١ط ،مكتبة العبيكان ،الرياض

 ١ط  ، عالم الكتـب  ،  لبنان -بيروت،  أحمد مسند الإمام أحمد    ،ا بن حنبل   .١١

 م١٩٩٨هـ ١٤١٩

الشيخ عادل أحمـد    :تحقيق، سنن الدار قطني  ،  علي بن عمر   ،الدار قطني  .١٢

 ١ط، دار المعرفـة  ، لبنان-بيروت، محمد عوض الشيخ علي   ، عبد الموجود 

 هـ١٤٢٢

تحقيق محيي الدين عبد    ،سليمان بن الأشعب السجستاني الأزدي    ،أبو داود  .١٣

 .المكتبة العصرية، لبنان-بيروت،الحميد

،  جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسـف الزيلعـي الحنفـي             ،لزيلعيا .١٤

 ١ط  ، ريـان مؤسـسة ال  ،لبنـان -بيـروت ،نصب الراية لأحاديث الهدايـة    

 م١٩٩٩٧هـ١٤١٨

نيل الأوطار شرح منتقى    ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     ، الشوكاني .١٥

، القـاهرة ، عصام الدين الصبابطي  :تحقيق، الأخبار من أحاديث سيد الأخيار    

 م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،٥ط ،دار الحديث

سبل السلام شـرح بلـوغ      ، الأمير اليمني ،محمد بن إسماعيل  ،الصنعاني .١٦

 ،ة الأحكامالمرام جمع أدل

عون المعبود بشرح سنن    ، محمد شمس الحق  ، أبو الطيب ، العظيم أبادي  .١٧

عـصام  :تحقيق، مع تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية       ، أبو داود 

 م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢،دار الحديث، القاهرة، الدين الصبابطي



  
                                               

  

  

٢٠٣

: تحقيق، سنن ابن ماجه  ، يأبو عبد االله محمد بن يزيد القزوين      ، ابن ماجه  .١٨

 دار الكتب العلمية  ، لبنان-بيروت، حمد فؤاد عبد الباقيم

،  أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري         ،المباركفوري .١٩

،    مكتبـة ابـن تيميـة     ، القـاهرة ، تحفة الأحوذي بشرح جـامع الترمـذي      

 م   ١٩٩٣-هـ١٤١٤

، سلمصحيح م ، أبو الحسيني مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري      ، مسلم .٢٠

 م١٩٩٥هـ ١٤١٦، دار ابن حزم، لبنان-بيروت

، الخطـابي ، ومعالم السنن لأبـي سـليمان     ، مختصر أبي داود  ، المنذري .٢١

 دار المعرفة، لبنان-بيروت، أحمد محمد شاكر: تحقيق

بشرح الحافظ جلال الدين الـسيوطي وحاشـية        ، سنن النسائي ، النسائي .٢٢

دار ، لبنـان -بيروت، ميمكتب تحقيق التراث الإسلا   :تحقيق، الإمام السندي 

 م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ٥ط، المعرفة

المنهاج شرح صحيح   ، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي       ،النووي .٢٣

دار ، لبنـان -بيـروت ، الشيخ خليل مأمون شـيخا    :تحقيق، مسلم بن الحجاج  

   ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ٤ط ، المعرفة

 كتب الفقه_ ثالثاً

 المذهب الحنفيكتب _ ا

تبيين الحقائق شرح كنـز     ، ن عثمان بن علي الزيلعي    فخر الدي ، الزيلعي .٢٤

   ٢دار الكتاب الإسلامي ط، لبنان-بيروت، الدقائق

دار ، لبنـان -بيـروت ، المبـسوط ، أبو بكر محمد بن أحمد    ، السرخسي .٢٥

  ٢المعرفة ط

، كمال الدين محمد عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي        ،  السيواسي .٢٦

شركة مكتبـة ومطبعـة     ، شرح بداية المبتدى  ، شرح فتح القدير على الهداية    

 هـ ١٢٨٩ ١ط،محمد محمود الحلبي،مصطفى الباي الحلبي وأولاده بمصر



  
                                               

  

  

٢٠٤

إملاء محمد بـن    ، شرح كتاب السير الكبير   ، محمد بن الحسن  ، الشيباني .٢٧

 أحمد السرحسي

 محمد أمين بن عمر عابدين الـرد المختـار وشـرحه رد             ،ابن عابدين  .٢٨

الكتـب طبعـة خاصـة         الرياض دار عـالم   حاشية ابن عابدين    (المحتار

 م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

البنايـة فـي شـرح      ،أبو محمـد محمـود بـن أحمـد العينـي          .العيني .٢٩

 م١٩٩٠ -هـ١٤١١ ٢دار الفكر ط ،بيروت،الهداية

بدائع الـصنائع فـي ترتيـب       ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود       ،سانياالك .٣٠

 م١٩٧٤-هـ١٣٩٤ ،٢ط ،لبنان-بيروت،الشرائع

 ٢ط،لبنان-بيروت،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،دينزين ال،ابن نجيم .٣١

رسـائل ابـن نجـيم      ،زين الدين إبراهيم بن نجـيم الحنفـي          ،ابن نجيم  .٣٢

  هـ١٤٠٠  ١ الكتب العلمية طدار،بيروت،

ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام فـتح              .٣٣

  شرح الهدايةلا،والأسرارنتائج الأفكار في كشف الرموز ((القدير مع تكملته 

  هـ١٣١٦مصر المطبعة الأميرية -  بولاق

 بيروت دار المعرفة،الخراج ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  .٣٤

 كتب المذهب المالكي_ ب

 دار صادر،بيروت،شرح الخرشي على مختصر خليل،الخرشي .٣٥

مواهـب  ،الـرحمن  أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد          ، الحطاب .٣٦

 م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣،دار عالم الكتب،الرياض،يلخلشرح مختصر ،الجليل

شمس الدين محمد عرفـة     ، حاشية الدسوقي على شرح الكبير    ، الدسوقي .٣٧

 عيس البابي الحلبي وشركاه ، طبع بدار إحياء الكتب العربية، الدسوقي

تبـصرة  ، برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم محمد بن فرحون       ،ابن فرحون  .٣٨

خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب     ،حكامالحكام في أصول الأقضية ومناهج الأ     



  
                                               

  

  

٢٠٥

، ١ط  ،دار الكتـب العلميـة    ،لبنـان -بيروت،حواشيه الشيخ جمال مرعشلي   

 م١٩٩٥هـ ١٤١٦

محمـد  : تحقيق، الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي     ، القرافي .٣٩

 م١٩٩٤، ١ط ، دار الغرب الإسلامي، لبنان-بيروت، بو خمزة

بيروت دار الفكر   ، خليل   يسيد منع الجليل شرخ مختصر      ،محمد، عليش .٤٠

 م  ١٩٨٢هـ ١٤٠٢  ١ط

 كتب المذهب الشافعي_ ج

شـمس الـدين الرملـي الـشافعي        أبو العباس أحمد بن حمزة      ، الرملي .٤١

 في الفقه علـى مـذهب الإمـام           نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     ،الصغير

 ١٩٣٨هـ ١٣٥٧،دار الكتب العلمية ،لبنان -بيروت ،الشافعي

رفعـت  .د: تحقيق وتخـريج   ،الأم، بن إدريس الشافعي  محمد  ، الشافعي .٤٢

 م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ ١دار الوفاء ط، مصر المنصورة، فوزي عبد المطلب

مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ          ، محمد الخطيب ، الشربيني .٤٣

 م١٩٣٣ -هـ١٣٥٢،دار إحياء التراث العربي، لبنان-بيروت، المنهاج

 ،   بن يوسـف الفيـروز أبـادي       ي أبو إسحاق إبراهيم بن عل     ،الشيرازي .٤٤

 . دار المعرفة،لبنان-بيروت، المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي

الأحكـام  ،سن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي        أبو الح  ،الماوردي .٤٥

دار الكتاب العربـي    ،خالد عبد اللطيف  : خرج أحاديثه وعلق عليه   ،السلطانية

 ١٩٩٠_ هـ ١٤١٠ ١ط

كتاب المجموع شرح   ،  بن شرف النووي   أبو زكريا محيي الدين   ، النووي .٤٦

، لبنان–بيروت  ، حققه وعلق عليه محمد نجيب المطيعي     ، المهذب للشيرازي 

 م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ١ط ، دار حياء التراث العربي

أسـني المطالـب شـرح روض       ، أبو يحي زكريا الأنـصاري    ، النووي .٤٧

 م   ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية ط  ، بيروت،الطالب



  
                                               

  

  

٢٠٦

 لمذهب الحنبليكتب ا_ د

 الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،البعلي .٤٨

، كشاف القناع عن متن الإقنـاع      ،منصور بن يونس بن إدريس     ،البهوتي .٤٩

 دار عالم الكتب،  إبراهيم عبد الحميد  الرياض:تحقيق

 حنبل روايـة ابنـه أبـي        مسائل الإمام أحمد بن   ، أحمد بن حنبل  ، حنبل .٥٠

–دلهـي    فضل الرحمن دين محمد   .د:تحقيق ودراسة وتعليق   ،الفضل صالح 

 م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ١الدار العلمية ط ،الهند

، حكـام الـسلطانية  الأ، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي   ، الفراء .٥١

 م ١٩٨٣هـ ١٢٠٣، دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت

مام أحمد بن   الكافي في فقه الإ    ،الدين عبد االله ابن قدامة    موفق  ، ابن قدامة  .٥٢

 م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ ١  ط دار ابن حزم، لبنان- بيروت،حنبل

عبـد االله   .د:تحقيـق ، المغنـي ، أبـو عبـد االله بـن أحمـد        ، ابن قدامة  .٥٣

 م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.التركي

الإنصاف في معرفة    ،لاء الدين علي بن سليمان      أبو الحسن ع  ، وياالمرد .٥٤

دار إحيـاء    ،بيروت،الخلاف على  مذهب الإمام أحمد بن حنبل       الراجح من   

 م١٩٩٨هـ ١٤١٩ ١ط ،التراث العربي

كتـاب   ،شمس الدين المقدسي أبو عبد االله محمـد بـن مفلـح           ، المقدسي .٥٥

 هـ١٤٠٢ ٣بيروت عالم الكتب ط  ،الفروع

  ابن هبيرة أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي  الإفصاح عن  .٥٦

 المؤسسة العدلية،الرياض ،الصحاح      معاني 

 كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية_رابعاً

 الوجيز في إيضاح   ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو،البورنو .٥٧

 م١٩٩٦هـ١٤١٦، ٤ط،مؤسسة الرسالة، لبنان-بيروت،     قواعد الفقهية الكلية

   أصولالإحكام في : ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .٥٨



  
                                               

  

  

٢٠٧

 ١٩٨٠- هـ ١٤٠٠بيروت دارالإفاق  الجديدة ط،الإحكام                 
  ١ط، دار القلـم  ، دمـشق ،المدخل الفقهي العام    .مصطفى الزرقا ، الزرقا .٥٩

  م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

الأشباه والنظائر في قواعد    ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي    ،السيوطي .٦٠

  ١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ١ط،علميةلبنان دار الكتب ال-بيروت،وفروع فقه الشافعية

 الفروق،القرافي أحمن بن إدريس عبد الرحمن الصنهاجي  .٦١

 ١بيـروت دار القلـم ط       ،القواعـد الفقهيـة   .علي أحمد الندوي    ،الندوي .٦٢

  ٢٠٨م ص ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

بيـروت دار الكتـب      ،الأشباه والنظـائر  .ابن نجيم زين الدين ابن نجيم        .٦٣

 العلمية 

  والتاريخكتب السيرة_خامساً

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة       ، مهدي رزق االله  ،أحمد .٦٤

 ١مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية ط         :الرياض:تحليلية

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

 . أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشـي الدمـشقي           ،ابن كثير  .٦٥

ية بـدار هجـر     مركز البحوث والدراسات العربية  والإسلام     ،البداية والنهاية 

 م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ١ط

بحـث فـي    ،الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المباركفوري  ،المباركفوري .٦٦

دار الـسلام   ،الريـاض ،السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام      

 م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،٥ط ،للنشر والتوزيع

طـه عبـد    :تقديم وتعليـق  ،السيرة النبوية ،أبو محمد عبد الملك   ،ابن هشام  .٦٧

 م١٩٧٥دار الجيل ،لبنان-بيروتالرؤوف سعد 

مطبعة البـابي الحلبـي     ،فتوح الشام .الواقدي أبو عبد االله محمد بن عمر         .٦٨

 م١٩٢٣هـ١٢٥٢،وأولاده بمصر



  
                                               

  

  

٢٠٨

  كتب الفقه العام_اًسادس

دراسـة  "الحدود والتعزيرات عنـد ابـن القـيم       ،بكر أبو عبد االله أبو زيد      .٦٩

 هـ١٤١٥ ٢دار العاصمة ط ،الرياض،"وموازنة

دار ،بيـروت   ، ياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية       الس،ابن تيمية  .٧٠

 م١٩٩٢ ١الفكر اللبناني ط 

، مجموعة الفتاوى ، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم        ،ابن تيمية  .٧١

 م١٩٩٧هـ ١٤١٨، ١ط، مكتبة العبيكان، الرياض

الفتـاوى الكبـرى    ،أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم       ، تيمية ابن .٧٢

تعليق وتقديم محمد عبد القـادر عطـا  ومـصطفى عبـد القـادر               تحقيق و 

 ١٩٨٧-هـ١٤٠٨ ١بيروت دار الكتب العلمية ط ،عطا

تحقيق وتعليـق عـصام     ،الصارم المسلول على شاتم الرسول    ،تيمية  ابن   .٧٣

فارس الحرسنان وخرج أحاديثه محمد إبراهيم الزعلـي بيـروت المكتـب            

   ١ -هـ١٤١٤ ١الإسلامي ط

السجن وموجباتـه فـي الـشريعة       ،عبد االله الجريوي  محمد بن   ،الجريوي .٧٤

الإسلامية مقارنا بنظام السجن والتوقيف وموجبتهما في المملكـة العربيـة           

بجامعة الإمام محمـد بـن      ، طبع بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية    ، السعودية

 م١٩١١هـ ١٤١١،سعود الإسلامية

 ٥ط  ، الجيـل  دار،لبنـان -بيـروت ،المخابرات والعالم ، سعيد، الجزائري .٧٥

 م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

التعزيرات البدنية وموجباتهـا فـي الفقـه        ،عبد االله بن صالح     ،الحديثي .٧٦

 م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط ، مكتبة الحرمين،الرياض،الإسلامي

ــضير  .٧٧ ــضرالخ ــاح ح ــد الفت ــة ،عب ــات الجنائي ــر والاتجاه التعزي

ربيـع  .إدارة البحوث والاستشارات  .معهد الإدارة العامة  ،الرياض،المعاصرة

 هـ١٣٩٩ول  الأ



  
                                               

  

  

٢٠٩

، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسـلامية     ،ن الدغمي امحمد راك ،الدغمي .٧٨

 م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ٢ط ،دار السلام،القاهرة

 العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي.الزحيلي وهبة  .٧٩

 م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ ٤ط ،مؤسسة الرسالة،بيروت، الحديث      

ــدان .٨٠ ــري، زي ــد الك ــام ا ،م عب ــي دار أحك ــستأمنين ف ــذميين و الم   ل

 م١٩٨٥هـ١٤٠٢،مؤسسة الرسالة ،بيروت،الإسلام

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الـشاطبي            ، الشاطبي .٨١

 دار عمر بن الخطاب، مصر-الإسكندرية، الاعتصام، الغرناطي

 فـي   يالنظام الإجرائي الجنائ  ،سعد بن محمد بن علي بن ظفير      ،ابن ظفير  .٨٢

 هـ١٤٢١ ٢ط ،سلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعوديةالشريعة الإ

 دار الفكر العربي، التعزير في الشريعة الإسلامية،عامر عبد العزيز .٨٣

التشريع الجنـائي الإسـلامي مقارنـاً بالقـانون         ،عبد القادر عودة  ،عودة .٨٤

 م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١٤ط ،مؤسسة الرسالة،لبنان-بيروت،الوضعي

دراسـة فقهيـة    "ل شراز الغامدي عقوبة الإعدام    محمد بن سعد آ   ،الغامدي .٨٥

، الرياض مكتبة دار الـسلام ،مقارنة لأحكام العقوبة بالقتل في الفقه الإسلامي   

 ١٩٩٢ -هـ١٤١٣

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيـل ومـسالك        ، محمد بن محمد  ،الغزالي .٨٦

 ١٩٧١هـ ١٣٩٠،مطبعة الإرشاد،بغداد، حمد الكبيسي،تحقيق، التعليل

العقوبات المالية بين الـشريعة والقـانون       ،حميد محمد القماطي  ،القماطي .٨٧

المنشأة :الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية    :طرابلس،دراسة مقارنة 

 ١٩٨٦ -هـ١٣٩٥ ١ط ، العامة للنشر والتوزيع والإعلان

الطرق الحكمية فـي  ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  ،ابن القيم  .٨٨

خـرج  ،شرعية أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة الـشرعية        السياسة ال 
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 ١ط  ،دار الكتب العلمية  ،لبنان-بيروت،آياته و أحاديثه الشيخ زكريا عميرات     

 م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

أعلام الموقعين عن   ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر        ،ابن القيم  .٨٩

دار الكتـاب   ،لبنان-بيروت،محمد المعتصم باالله البغدادي   :تحقيق،رب العالمين 

 م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ٢ط ،العربي

زاد المعاد في هدي    ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر        ،ابن القيم  .٩٠

، لبنـان -بيـروت ،عبد القادر الأرنؤوط  ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق،خير العباد 

 م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، ٢ط ، مؤسسة الرسالة

براء يوسف بـن أحمـد        تحقيق وتعليق أبو  ، أحكام أهل الذمة  ،ابن القيم    .٩١

الدمام المملكـة العربيـة الـسعودية       ،وأبو احمد  شاكر بن توفيق العارودي      

  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ١رمادي للنشر    ط

دار الكتـب   ، بيـروت ،رسائل ابن نجيم  ، زين العابدين إبراهيم  .ابن نجيم  .٩٢

 م١٩٨٩هـ ١٤٠٠ ١ط،العلمية

  ز الدراسات مرك،الخرطوم،علي  الأمن والمخابرات نظرية إسلامية،نمير .٩٣

  م١٩٩٧هـ١٤١٧ ١ط،الاستراتيجية             

 كتب القانون_اًسابع

الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في        ،محمد إبراهيم ،إسماعيل .٩٤

مطبعة كوسـتاتوماس   ، القاهرة،المقارنع  قانون العقوبات المصري والتشري   

  .هـ١٩٥٣وشركاؤه 

، تجسس في التشريع العراقـي    جرائم ال ،سعد إبراهيم الأعظمي  ،الأعظمي .٩٥

 م١٩٨١) دراسة مقارنة(

دار النهـضة   ،القاهرة،القسم الخاص في قانون العقوبات    ،عبد المهيمن ،بكر .٩٦

  ١٩٧٧، ٧ط،العربية
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منـشآت المعـارف    ،القسم الخاص في قـانون العقوبـات      ،رمسيس،بهنام .٩٧

 الإسكندرية

 م١٩٢٦القاهرة مطبعة الاعتماد ،الموسوعة الجنائية،جندي عبد الملك .٩٨

دراسـة  (الحماية الجنائية لأسرار الدولة   ،مجدي محمود محب حافظ   ،حافظ .٩٩

 ، )تحليلية تطبيقية لجرائم الخيانة والتجسس في التشريع المصري المقارن

 م ١٩٩١، ١   ط

دار ،القـاهرة ،ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام     ،حسني الجندي  . ١٠٠

 م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ ١النهضة العربية ط 

-بيـروت ،شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام     ،محمود نجيب ،حسني . ١٠١

 م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤، دار النهضة العربية، لبنان

، شرح قانون العقوبات القسم الخاص    ،ورياض الخاني ، جاك يوسف ،حكيم . ١٠٢

 م ١٩٩٣-١٩٩٢-هـ١٤١٣-١٤١٢، ٦ط ،منشورات جامعة دمشق

الجاسوسـية الاقتـصادية كيـف تـدمر دولـة مـن           . محسن الحضيري . ١٠٣

 م١٩٩١الدار الفنية للنشر والتوزيع  :اهرةالق،الداخل

، مكتبة المعارف ،المغرب،الرباط،القانون الجنائي الخاص  ،أحمد  ،الخمليشي . ١٠٤

 م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢ط 

 ٢ط  ،در قتيبـة  ،بيـروت ،من ملفات الجاسوسية العالمية   ،أيمن، دركزنلي . ١٠٥

 م١٩٩٤هـ ١٤١٥

الكتـاب  ،المدخل إلـى القـانون    .محمد حسين منصور  .رمضان محمد ود   . ١٠٦

  م٢٠٠٣، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان-بيروت،القاعدة القانونية:لأولا

دار ،القـاهرة ،الوسيط في قانون العقوبات القسم العام     ، أحمد فتحي ،سرور . ١٠٧

 ١٩٧٩،النهضة العربية

القـاهرة دار   ، الجرائم المضرة بالمـصلحة العامـة     ،د فتحي أحم،سرور . ١٠٨

 ١٩٦٣،النهضة العربية



  
                                               

  

  

٢١٢

القـاهرة   ،ام العامة في قـانون العقوبـات      الأحك،السعيد مصطفى السعيد   . ١٠٩

  م١٩٦٢

جـرائم الاعتـداء    :قانون العقوبات اللبناني  ، عبد الفتاح مصطفى  ،الصيفي . ١١٠

 م١٩٧٢،دار النهضة العربية،بيروت،  على أمن الدولة وعلى الأموال

أمن الدولة في النظام القـانوني للهـواء والفـضاء          ، صادق.عبد الحميد  . ١١١

 الخارجي

جرائم الاعتداء على المصلحة العامة دراسـة فـي         ،أحمد صبخي ،العطار . ١١٢

الهيئـة العامـة    ،القـاهرة لخاص في قـانون العقوبـات المـصري         القسم ا 

 م١٩٩٣،للكتاب

ــة االله . ١١٣ ــاموس الإســلامي.أحمــد،عطي ــاهرة،الق ــة النهــضة ،الق مكتب

 م١٩٧٠،المصرية

إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعـازير      ،محمد محيي الدين  ،عوض . ١١٤

، المركز العربي للدراسات الأمنية والتـدريب     ،الرياض،نونفي الشريعة والقا  

 م ١٩١٤ -هـ١٤٠٤

، أصول التشريعات العقابية في الدول العربية     ،محمد محيي الدين    ،عوض . ١١٥

 م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥،المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب،الرياض

 ، الحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،محمد محيي الدين ، عوض . ١١٦

مطبعـة  ،القاهرة ،قانون العقوبات السوداني  . محمد محيي الدين    ،عوض . ١١٧

 م١٩٧٠،العالمية

 م١٩٨١ ٣ط ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة،  محمد،الفاضل . ١١٨

مطبعة جامعـة فـؤاد     ،القاهرة، الجنائية ةالمسؤولي،محمد مصطفى   ،القللي . ١١٩

  ١٩٤٨،الأول



  
                                               

  

  

٢١٣

دفاع الوطني  التجسس الدولي والحماية الجنائية لل    ،موسى محمود سليمان     . ١٢٠

دراسة مقارنة في التشريعات العربيـة والقـانونين الفرنـسي          "وأمن الدولة 

 م٢٠٠١منشأة المعارف جلال حزي وشركاه ، الإسكندرية، والإيطالي

 ،منشأة المعارف،الإسكندرية،القانون الدولي العام.،علي صادق، أبو هيف . ١٢١

  م١٩٧٧، ٧ط             

 دار الخيام،بيروت،ناصر ترجمة لطيف جواسيس للبيع جون،وود . ١٢٢

  الرسائل العلمية_ثامناً

تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسـلام ابـن          ، موافي أحمد . ١٢٣

 م ١٩٩٥هـ ١٤١٦، ٢ط، دار ابن الجوزي، الرياض، تيمية

 التجسس وأحكامه فـي الـشريعة       ،طارق بن محمد بن عبد االله     ،الحويطر . ١٢٤

جامعة الإمام محمـد     ،الرياض  ،جستيربحث تكميلي لنيل درجة الما    ، والنظام

 ـه١٤٢٠بن سعود الإسلامي المعهد العالي لقضاء ا

أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بـن         ، عثمان جمعة ،ضميرية . ١٢٥

 هـ١٤١٩،دار المعاني،الأردن-عمان،دراسة فقهية مقارنة،الحسن الشيباني

، المحتـسبين الاحتساب وصفات   ،عبد االله بن محمد عبد المحسن     ،المطوع . ١٢٦

دار الوطن ،الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي،رسالة ماجستير

 م١٩٩٩هـ ١٤٢٠، ١ط

الاستخبارات العسكرية في   ،المناصرة عبد االله السلامة المحمد المناصرة        . ١٢٧

 م١٩٩١هـ١٤١٢ ٢ط ،مؤسسة الرسالة،بيروت،الإسلام

- فقهيـة  دراسـة ،ولاية الشرطة فـي الإسـلام     .نمر بن محمد  ،الحميدان . ١٢٨

  م١٩٩٣هـ ١٤١٣، ١دار عالم الكتب ط ،الرياض،تطبيقية

رسـالة دكتـوراه   ،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية  ،محمد خير   ،هيكل . ١٢٩

-بيـروت ،عن الجهاد في صدر الإسلام والفقه الإسلامي والعصر الحـديث         

 م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ ٢ط ،دار البيارق توزيع دار ابن حزم، لبنان



  
                                               

  

  

٢١٤

 طلحات والمصكتب اللغة_تاسعاً

 )ت.د(، بيروت، قاموس المصطلحات العسكرية،محمد فتحي أمين،أمين . ١٣٠

المؤسـسة العربيـة    ،لبنان_ بيروت ،عة العسكرية الموسو.الهيثم، الأيوبي . ١٣١

 م١٩٨١، والنشرللدراسات 

 م١٩٦٦، معجم البلدان،ياقوت،الحموي . ١٣٢

ــا . ١٣٣ ــد  ،رض ــة  .أحم ــتن اللغ ــم م ــروت،معج ــة ،بي      دار مكتب

 م١٩٧٨هـ١٣٧٧،الحياة

  ، تاج العروس من جـواهر القـاموس      .محمد مرتضى الزبيدي    ،يلزبيدا . ١٣٤

 هـ١٣٠٦ ،دار مكتبة الحياة،بيروت

 -بيروت، محمد حسن آل ياسين   :تحقيق، المحيط في اللغة  ،إسماعيل، عباد . ١٣٥

 م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ ١ط، لبنان

القـاموس  ،محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيـروز آبـادي        ،الفيروز أبادي  . ١٣٦

 حسان عبد المنان  بيت الأفكار الدولية:صلهاعتنى به ورتبه وف،المحيط

المصباح المنير فـي    . الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي        . ١٣٧

 م١٩٨٧مكتبة لبنان ،بيروت، غريب الشرح الكبير للرافعي

 تركيا المكتبة الإسلامية-استنبول،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية . ١٣٨

لـسان  ،المكروم بن منظـور   جمال الدين محمد بن محمد بن       ،ابن منظور  . ١٣٩

، حياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربـي      دار إ ،لبنان-بيروت،العرب

  .م ١٩٩٩هـ ١٤١٩، ٢ط
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